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العربية نموذجها 

الاقتصادي؟
في المقابلــة التــي أجرتهــا قنــاة الجزيــرة مــع الصحفــي 
بنيويــورك تايمــز، تومــاس فريدمــان، ربــط قــوة أمريــكا بثلاثــة 
عناصــر أساســية: ريــادة الأعمــال، جــودة المؤسســات، التعددية.

قــد تنســحب هــذه المعاييــر أيضــا على مجــال الصحافــة، رغم 
أن الــذي يهمنــا في هــذا الملــف هــو أهميــة ريــادة الأعمــال 
في بنــاء نمــوذج اقتصــادي مســتدام لوســائل الإعــام خــارج 

الثنائيــة التقليديــة لمــال الدولــة ومــال رجــال الأعمــال.

مــا يــزال مفهــوم ريــادة الأعمــال لوســائل الإعــام في العالــم 
العربــي بكــرا، لا يحظــى بالاهتمــام الــازم في منطقــة 
موســومة بالاســتبداد تجهــض أي تجربــة صحفيــة مســتقلة 

ــتجداء«. ــرة »الاس ــا في دائ لتدخله
 

بتجــارب  تقتــدي  أن  العربيــة  المنصــات  بعــض  حاولــت 
ــام  ــال أم ــح المج ــراءة أو فت ــل الق ــتراك مقاب ــة في الاش غربي
التطوعيــة، لكنهــا فشــلت لعوامــل ذاتيــة  المســاهمات 
ــم  ــة، منهــا ســوء الإدارة وعــدم القــدرة على تقدي وموضوعي

ــة. ــة والمهني ــر الأخلاقي ــرم المعايي ــاد يحت ــوى ج محت

ــي  ــا؛ فه ــات وحده ــوم المؤسس ــن ل ــه لا يمك ــة أن والحقيق
تشــتغل في بيئــة سياســية واقتصاديــة صعبــة، وجمهورهــا 
لا يتوفــر على ثقافــة وجــود ســلطة مســتقلة تتلقــى أجرهــا 
مــن القــارئ لتحريرهــا مــن قبضــة رجــال السياســة والأعمــال.

في الــدول الغربيــة )أســتراليا، فرنســا، بريطانيــا.. إلــخ(، حيــث 
ــارة فريدمــان؛ حظيــت  »جــودة المؤسســات«، إذا اســتعرنا عب
وســائل الإعــام بدعــم رســمي في مواجهــة فيســبوك 
وغوغــل المتهمتيــن باســتخدام محتــوى المنصــات التقليديــة 
ــي  ــم العرب ــا في العال ــات. أم ــوق الإعلان ــيطرة على س والس
ــن  ــزت ع ــة، عج ــية وقانوني ــة وسياس ــل ثقافي ــل عوام وبفع
تأســيس تكتــل يضــخ بعــض الأوكســيجين في منطقــة هــي 
ــان  ــبب ذوب ــتقلة بس ــة مس ــلطة صحفي ــة لس ــر حاج الأكث

ــة. ــة الدول ــلطات في بوتق ــي الس باق

ــي في  ــز الكل ــذا العج ــاذا ه ــر: لم ــؤال الكبي ــرح الس ــا نط إنن
تأســيس وســيلة إعلاميــة واحــدة مرجعيــة، بنمــوذج اقتصادي 
مســتقل عــن ضغــوط السياســة والإعــان والدعــم الأجنبــي؟
مجلة الصحافة
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النموذج الاقتصادي 
للصحافة العربية.. 

فشل بكل الطرق
سامية عايش

هل هناك تجارب صحفية عربية اليوم تستطيع بناء نموذج اقتصادي قائم على الاستقلالية 
والاستدامة؟ المبادرات التي حاولت خلال الفترة الماضية أثبتت أنه خارج التمويل الرسمي الحكومي أو 

الدعم الأجنبي، لا توجد مؤسسات يمكن أن تصبح مرجعا لوسائل الإعلام، لكن الصورة ليست سوداء تماما، 
وهذه بعض التوصيات لتجاوز حالة الفشل.

الاســتثمارية  المعادلــة  كانــت 
ســابقا  الإعلاميــة  للمؤسســات 
ســهلة وســريعة: إعلانــات فــي 
شــراء  التلفزيــون،  أو  الجريــدة 
نســخة الجريــدة يوميــا، أو اشــتراك 
فــي محطــة تلفزيونيــة لميســوري 
كانــت  المعادلــة  هــذه  الحــال. 
تــدر أرباحــا لا بــأس بهــا لهــذه 
ــب  ــول أدي ــا يق ــات، وكم المؤسس
“الصحافــة  كتابــه  فــي  مــروة 
وتطورهــا”:  نشــأتها  العربيــة، 
ــي  ــة ه ــدة التحريري ــة الجري “قيم
التــي تخلــق مكانتهــا وتزيــد مــن 
ــؤدي  ــي ت عــدد قرائهــا، وهــي الت
المعلنيــن  إقبــال  إلــى  بالتالــي 
علــى الإعــان فيهــا. وهكــذا فــإن 
كثــرة نســبة إعلانــات الجريــدة 
ــة  ــى قوتهــا التحريري متوقفــة عل
وعلــى كثــرة عــدد قرائهــا، وكلمــا 
ضعفت هــذه القــوة، أو زادت، قل أو 
زاد عــدد المعلنيــن. ومــن هنــا فإن 

مقيــاس نجــاح الجريــدة أصبــح 
يعــرف اليــوم مــن كثــرة إعلاناتها”.

هــذا فــي الســابق، فمــا الــذي 
تغيــر اليــوم؟

تحــول الكثيــر مــن المؤسســات 
إلــى  ســنوات  منــذ  الإعلاميــة 
ــت  ــذي انتقل ــي، ال ــال الرقم المج
معــه أيضــا أساســيات الإعــان 
الأهــم  المصــدر  هــي  لتكــون 
المواقــع  علــى  للعائـــــــدات 
الإلكترونيــة. غيــر أن الأمــر أيضــا لا 
يبــدو بهــذه الســهولة، فالإعلانات 
لا  هنــا  عنهــا  نتحــدث  التــي 
ــة  ــع الإخباري ــى المواق ــر عل تظه
ــا  ــل فيه ــا تدخ ــا أيض ــط، وإنم فق
شــركات التكنولوجيــا العملاقــة 
ــون  ــبوك، ليك ــل وفيس ــل غوغ مث
ــة. ــن الكعك ــب م ــا نصي ــا أيض له

بيــد أن جــدلا دار خــال الفتــرة 

الماضيــة حــول إمكانيــة إيجــاد 
عائــدات  لإدارة  جديــدة  نمــاذج 
المؤسســات الإخباريــة بالتحديــد، 
بعيــدا عــن الإعلانــات، بحيــث لا 
ــي  ــا ف ــاح ومصدره ــون كل الأرب تك
ســلة واحدة. هــذه النمــاذج الجديدة 
تتنـــــــوع مــا بيــن الاشــتراكات 
ــات،  ــنوية، والتبرع ــهرية أو الس الش
والعضويــة للحصــول علــى محتــوى 
قيــم مــن هــذه المواقــع الإلكترونية.

ــة  ــت المعادل ــابق كان ــي الس ف
للمؤسســات  الاســـــــتثمارية 
ــريعة:  ــهلة وس ــة س الإعلاميـــ
أو  الجريــدة  فــي  إعلانـــــات 
ــخة  ــراء نس ــون، ش التلفزيـــــ
الجريــدة يوميــا، أو اشــتراك في 
ــوري  ــة لميس ــة تلفزيوني محط

ــال. الح
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فــي المنطقــة العربيــة، بعــض 
المؤسســات الإعلاميــة بــدأت فعــا 
بتبنــي هــذا التوجــه. صحيفــة 
مــن  كانــت  اللبنانيــة  “النهــار” 
ــت  ــي أطلق ــات الت ــى المؤسس أول
خدمــة الاشــتراك الشــهرية أو نصف 
الســنوية أو الســنوية، والتــي تتراوح 
قيمتهــا ما بين 5 و6 دولارات شــهريا. 
ــة  ــت صحيف ــت، أطلق ــي الكوي وف
فــي  اشــتراك  نظــام  “القبــس” 
ــا،  ــة تقريب ــس القيم ــا بنف محتواه
ــى  ــاع عل ــى الاط ــز عل ــع تركي م
الأرشــيف، والتحليــات المعمقــة، 

ــتركين. ــة للمش ــار الحصري والأخب

الأردن،  فــي  “صــوت”  منصــة 
ــس”،  ــوت بل ــة “ص ــت خدم أطلق
وهــي نظــام عضويــة فــي الموقع، 
يمنــح الأعضــاء حصريــة الاســتماع 
لمقــالات متنوعة ومعمقة نشــرت 
عبــر مواقــع مختلفــة. ومــن أشــهر 

المواقــع التــي اعتمــدت نظــام 
ــرة”  ــع “مج ــك موق ــتراك كذل الاش
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ف
وأخبــارا  مقــالات  يقــدم  الــذي 
ــة  ــي الإدارة والتقني ــة ف متخصص
النفســية.  والصحــة  والعلــوم 
ــا  ــى م ــتراك إل ــة الاش ــل قيم وتص

معدلــه 7 دولارات شــهريا.
أطلقــت  التــي  المواقــع  ومــن 
للمؤسســات  الدعــم  نمــوذج 
 ،22 رصيــف  موقــع  الصحفيــة، 
إنتــاج  للأفــراد دعــم  إذ يمكــن 
المحتــوى مــن خــال مبلــغ مــادي 
ســنوي، أو يدفــع مــرة واحــدة، 

وفــق مــا يختــاره الفــرد.

ــاد  ــو الابتع ــه نح ــاك توج إذن، هن
نمــوذج  عــن  فشــيئا  شــيئا 
الإعلانــات، وعــدم الاعتمــاد علــى 
للحصــول  الضخمــة  الشــركات 
علــى جــزء مــن الكعكــة. فمــا 

الــذي يكبــح هــذا التوجــه مــن 
المضــي فيــه بصــورة أســرع، وهــل 
ــر  ــق أكب ــه أف ــون ل ــن أن يك يمك

المســتقبل؟ فــي 

ــه  باعتقــادي أن هــذا التوجــه لدي
وبالتحديــد  واعــد،  مســتقبل 
ــه  ــة، ولكن ــة العربي ــي المنطق ف
الوقــت  مــن  الكثيــر  يســتلزم 

صحيفة »النهار« اللبنانية كانت من أولى المؤسسات التي أطلقت خدمة الاشتراك 
الشهرية أو نصف السنوية أو السنوية، والتي تتراوح قيمتها ما بين 5 و 6 دولارات 

شهريا )من حساب صحيفة »النهار« على فيسبوك(.

الأردن،  فــي  منصــة »صــوت« 
أطلقــت خدمــة »صــوت بلــس«، 
فــي  عضويــة  نظــام  وهــي 
الموقــع، يمنــح الأعضــاء حصرية 
متنوعــة  لمقــالات  الاســتماع 
ــع  ــر مواق ــرت عب ــة نش ومعمق

مختلفــة.
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ــي  ــرات الت ــض التغي ــد وبع والجه
يمكــن أن تطــرأ علــى المجتمعــات 
وأوســاطها. ولكــن فــي الوقــت 
مــن  الكثيــر  هنــاك  الحالــي، 
الأســباب التــي تجعــل ذلــك بعيــد 

المنــال لبعــض الوقــت.
الوعــي لــدى الأفــراد، وهــل الأخبــار 

أولويــة بالنســبة لهــم؟

مــن  كبيــرة  نســبة  اعتــادت 
المهتميــن فــي المنطقــة العربيــة 
الأخبــار  علــى  الحصــول  علــى 
لأنهــا  نظــرا  مجانيــة،  بصــورة 
كانــت ولفتــرة طويلــة إمــا خدمــة 
مجتمعيــة وبالتالــي هــم يعرفــون 
المســموح  بالمقــدار  مــا يجــري 
لهــم بــه، أو هــي شــركات خاصــة 
لا تعتبــر الأخبــار جــزءا أساســيا مــن 
تحقيــق الأربــاح، وبالتالــي تحقــق 
أرباحهــا مــن خــال الإعلانــات. 
حتــى يتغيــر هــذا الأمــر، يجــب أن 

يتغيــر وعــي الأفــراد ويدركــوا بــأن 
المحتــوى الإخبــاري كأي منتــج آخــر 
ــرية،  ــة وبش ــة مادي ــاج لتكلف يحت
وبالتالــي إذا أراد اســتهلاكه عليــه 
يدفــع  كمــا  بالدفــع  يقــوم  أن 

ــرى. ــات الأخ ــي المنتج لباق

ــدم  ــا يق ــاري حالي ــوى الإخب المحت
مقابــل  أدفــع  فلمــاذا  مجانــا، 

عليــه؟ الحصــول 

هــذا هــو الســؤال الجوهــري الــذي 
الكثيريــن.  خاطــر  فــي  يــدور 
وهــؤلاء بالتحديــد يحصلــون علــى 
أخبارهــم مــن مصــادر مختلفــة 
مثــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أو التطبيقــات الإخباريــة، وهــي 
بشــكل  كلهــا  تتوافــر  بالطبــع 
لــم  مــا  أنــه  أعتقــد  مجانــي. 
ــة واحــدة لوضــع  ــاك هبّ تكــن هن
بيــن  جماعــي  اشــتراك  نظــام 
كل المؤسســات الإخباريــة، فــإن 
الغالبيــة ســتتوجه إلــى المحتــوى 
إلــى  ذلــك  ويعــود  المجانــي، 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  أســباب 
ــة،  ــاط العربي ــي الأوس ــودة ف موج
مــن  الأخبــار  شــراء  تجعــل 

الرفاهيــات.

هنــاك مواقــع جغرافيــة يطلــق 
عليهــا اســم »المناطــق الجافــة 
ــر  ــي تفتق ــي الت ــا«، وه إخباري
لتغطيــات إخباريــة للأحــداث. 
تشــهد  قــد  المناطــق  هــذه 
نســبة أكبــر مــن الاشــتراكات 
ــى  ــز عل ــم التركي ــال ت ــي ح ف

ــة. ــا المحلي أخباره

حاولت الكثير من المنصات تقديم خدمات حصرية للقراء مثل الاستماع إلى 
المقالات وقراءة التحقيقات الاستقصائية العميقة مقابل الدفع )من حساب منصة 

»صوت« على فيسبوك(.  
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يطلــق عليهــا اســم “المناطــق 
الجافــة إخباريــا”، وهــي التــي تفتقر 
لتغطيــات إخباريــة للأحــداث التــي 
قــد  المناطــق  هــذه  تعيشــها. 
تشــهد نســبة أكبر مــن الاشــتراكات 
فــي حــال تــم التركيــز علــى الأخبــار 

ــة التــي تجــري فيهــا. المحلي

ــد  ــبق، أعتق ــا س ــى كل م ــاء عل بن
أن مــن أبــرز التوجهــات التــي يجــب 
أن تنتهجهــا المؤسســات الإخباريــة؛ 
ــر  ــور الأصغ ــتهداف الجمه ــي اس ه
ســنا، القــادر على تكوين ســلوكياته 
ــتهلاك  ــق باس ــا يتعل ــة فيم خاص
ــا  ــع م ــى م ــورة تتماش ــار بص الأخب
ــذا ومــع كل  يتوافــر فــي الســوق. ل
ــي  ــة الت ــباب الآني ــات والأس الصعوب
تفشــل  النمــاذج  هــذه  تجعــل 
فــي الوقــت الحالــي، أعتقــد أن 
المســتقبل ســيكون أكثــر إيجابيــة 
لتغيــر  واســعة  آفاقــا  ويحمــل 
فــي النمــاذج الاقتصاديــة لهــذه 

المؤسســات.

التركيز على 
المناطق 

المشبعة وإهمال 
“المناطق الجافة 

إخباريا”

المؤسســات  هــي  جــدا  قليلــة 
الإخباريــة التــي تتوجه إلــى المواقع 
ــية أو  ــدن الرئيس ــن الم ــدة ع البعي
العواصــم. هنــاك مواقــع جغرافيــة 

ومــن المواقــع التــي أطلقــت 
للمؤسســات  الدعــم  نمــوذج 
الصحفيــة، موقــع رصيــف 22، 
ــاج  ــم إنت ــراد دع ــن للأف إذ يمك
المحتــوى من خــال مبلــغ مادي 
ــدة،  ــرة واح ــع م ــنوي، أو يدف س

ــرد. ــاره الف ــا يخت ــق م وف

يحتاج العالم العربي إلى مؤسسة صحفية مرجعية تأخذ زمام المبادرة تنطلق 
من فهم احتياجات القراء وتتبنى صحافة الجودة )غيتي(.    

المحتوى 
الإخباري.. بين 

السرد القصصي 
والتدقيق

المحتــوى  تطــور  مــن  بالرغــم 
خــال  كبيــر  بشــكل  العربــي 
الســنوات الأخيــرة، فــإن هنــاك 
ــة  ــا ينقصــه مــن ناحي ــر مم الكثي
ــة  ــادر، وطريق ــن المص ــق م التحق
مــن  الكثيــر  أن  كمــا  الســرد. 
ــة  ــورة عام ــة بص ــع العربي المواق
يتحاشــى فكــرة التعمــق فــي 
ــا  ــي لم ــرح التحليل ــرد أو الط الس
التفــرد  يفقدهــا  ممــا  يجــري، 
والتميــز، فتصبــح الأخبــار مــن كل 
ــا  ــبه بعضه ــدة يش ــادر واح المص
مــن  الكثيــر  هنــاك  البعــض. 
يبــذل  أن  الــذي يجــب  الجهــد 
ــوى  ــد المحت ــى مســتوى تجوي عل
مــا  أن  القــارئ  يشــعر  حتــى 
الاشــتراك. يســتحق  يســتهلكه 
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في مواجهة غوغل 
وفيسبوك.. لماذا لا 

تقتدي الصحافة العربية 
بـ »التجربة الأسترالية«؟

إسماعيل عزام 

أجبرت كل من أستراليا وفرنسا وبريطانيا غوغل وفيسبوك على التفاوض مع تكتلات لوسائل الإعلام لدفع 
تعويضات عن استخدام المحتوى. في العالم العربي، ما تزال المبادرات ضعيفة جدا أمام ضعف التشريعات وحالة 

الاستقطاب السياسي رغم أن هذه الشركات تكبدها سنويا خسائر اقتصادية كبيرة.

صحيــح أن غوغــل ليس مجــرّد أداة 
بحــث أو مالــك لموقــع يوتيــوب أو 
ــبة  ــن بالنس ــات، لك ــوزع للإعلان م
للكثيــر مــن ناشــري الأخبــار، تحــوّل 
ــزوار أو مشــاركة  ــب ال مــن أداة لجل
ــس  ــى مناف ــو، إل ــع الفيدي مقاط
حقيقــي يســتخدم أخبــارا ليســت 
مــن إنتاجــه لتقويــة علاقتــه مــع 
ــل  ــا جع ــه، م ــتخدمي منتجات مس
ــع  ــم ترف ــر العال ــرة عب ــع كثي مواق
ــى مجموعــة  ــة عل دعــاوى قضائي
ــبب  ــا بالتس ــة إياه ــل، متهم غوغ

فــي خســائر كبيــرة.

ــل  ــى غوغ ــة عل ــاوى القضائي الدع
وكذلــك علــى فيســبوك وآبــل 
ليســت جديدة، فهــذه المجموعات 
ــرار  ــاق أض ــكار وإلح ــة بالاحت متهم
ــع  ــات ودف ــوق الإعلان ــرة بس كبي
الشــركات الصغــرى والمتوســطة 
إلــى الإفــاس. لكــن مــا يهمنــا هنا 
ــببه  ــذي يس ــر ال ــرر الكبي ــو الض ه
غوغــل للصحافــة، عبــر منصــة 
رئيســية هــي غوغــل نيــوز )1(، 
والمعــارك التــي تخوضهــا وســائل 
الإعــام عبــر العالــم لافتــكاك جــزء 
مــن العائــدات مــن فكــي عمــاق 

ــت. الإنترن

تحالــف وســائل الإعــام الإخباريــة 
)News Media Alliance(، الموجود 
أكــد  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
ــام 2020 )2( أن  ــه ع ــة ل ــي ورق ف
غوغــل تجــاوز حــدود “الاســتخدام 
العــادل” المعــروف فــي مجــال 
الملكيــة الفكريــة، وبالتالــي عليــه 
التفــاوض مــع الناشــرين حــول 
ــتخدام.  ــكل اس ــددة ل ــة مح رخص
كمــا تحــدث التحالــف عــن إمكانية 
قيــام خوارزميــات غوغــل بتفضيل 
ناشــر علــى آخــر، ودفــع الناشــرين 
إلــى علاقــة تفيــده هــو فــي 

المقــام الأول.
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لكــن الأمــر لا يبــدو بهــذه الورديــة 
لوســائل الإعــام الكبــرى، التــي 
ــوج  ــى الول ــتخدم عل ــوّد المس تع
إليهــا بشــكل رســمي انطلاقــاً 
مــن مواقعهــا أو تطبيقاتهــا، إذ 
نيــوز بعــرض  إن قيــام غوغــل 
أخبارهــا، حتــى ولــو كان ذلــك 

9

غوغل نيوز.. في 
خدمة “القارئ 

العرضي”

غيــر  إخبــاري  موقــع  لديــك 
ــرق  ــتى الط ــث بش ــروف وتبح مع
ــم  ــور، ث ــى الجمه ــه إل ــن إيصال ع
تكتشــف أن تطبيــق غوغــل نيــوز 
علــى هاتفــك يُظهــر روابــط مــن 
موقعــك. الأمــر ســيكون مثيــراً 
للبهجــة لأن هــذا يعنــي أنــك 
ــوزع  ــر م ــن أكب ــارات م ــتربح زي س
للأخبــار الرقميــة فــي العالــم، دون 
ــس  ــرورة )لي ــك بالض ــب ذل أن تطل
ضروريــا الاشــتراك فــي خدمــة 
يســتفيد  حتــى  نيــوز  غوغــل 

موقعــك منهــا(.

العنــوان وجــزء  مقتصــرا علــى 
القــارئ  يجعــل  التقديــم،  مــن 
ــكل  ــا بش ــن زيارته ــى ع ــي غن ف
مباشــر، خصوصــاً أن هنــاك أعــدادا 
كبيــرة مــن الــزوار يقتصــرون علــى 
قــراءة العنــوان داخــل المواقــع 
علــى  النقــر  دون  والتطبيقــات 

ــط.  الراب

للناشــرين  يمكــن  أنــه  صحيــح 
منــع هــذه الخدمــة مــن اســتخدام 
فــي  لكــن  مواقعهــم،  روابــط 
الســياق الاحتــكاري لغوغــل، تظهر 
خطــوة مــن هــذا القبيــل انتحاريــة 
ــع  ــت المواق ــو رفض ــا؛ فل اقتصادي
مــن  فــإن عشــرات  المشــهورة، 
ــث  ــن حي ــة م ــع المتواضع المواق

الانتشــار ســتقبل. 

الدعــاوى القضائيــة علــى غوغــل 
ــل  ــبوك وآب ــى فيس ــك عل وكذل
ليســت جديدة، فهذه المجموعات 
متهمــة بالاحتــكار وإلحــاق أضــرار 
ــع  ــات ودف ــوق الإعلان ــرة بس كبي
ــطة  ــرى والمتوس ــركات الصغ الش

ــاس. ــى الإف إل

أجهزت غوغل وفيسبوك على النموذج الاقتصادي للكثير من 
المؤسسات الإعلامية الصغيرة )تصوير: سين غالوب - غيتي(. 
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الإعــام  وســائل  حتــى  لكــن 
ــق  ــي مناط ــي تغط ــة الت المحلي
معينــة تعانــي مــن إقصــاء غوغــل 
نيــوز لهــا. ففــي دراســة منشــورة 
علــى مجلــة “ســاينس”، تبيــن أن 
ــي  ــع الت ــع أولا المواق ــة تض المنص
ــدة  ــات المتح ــار الولاي ــي أخب تغط
ــى  ــث الأول ــج البح ــي نتائ ككل ف
يخــص  الخبــر  كان  ولــو  حتــى 
مواقعهــا  لهــا  صغيــرة  ولايــة 
ــي  ــر ف ــا ظه ــو م ــة، وه الإخباري
 20 ففقــط  الانتخابــات،  أخبــار 
بالمئــة مــن نتائــج البحــث العشــر 
لمواقــع  تعــود  كانــت  الأولــى 
ــات  ــا الإمكاني ــت له ــة ليس محلي
للمواقــع  ذاتهــا  الاقتصاديــة 

.)3( الكبــرى 

صفحات الجوال 
المسرعة.. عنوان 

آخر للاحتكار؟

لأجــل تســريع دخــول المســتخدم 
إلــى موقــع إخبــاري مــا، أعلــن 
 AMP غوغــل عــن تطبيــق تقنيــة
المســرعة(،  الجــوال  )صفحــات 
ــى  ــدل عل ــا ي ــة كم ــي موجه وه
ذلــك اســمها إلــى مســتخدمي 
الهاتــف الجــوال فــي قــراءة الأخبار 
)4(، الذيــن يمثلــون حاليــا النســبة 
مســتخدمي  مــن  العظمــى 
مقابــل  العالــم  عبــر  الإنترنــت 
لمســتخدمي  مســتمر  تراجــع 
الحواســيب فــي قــراءة الأخبــار.

أثــارت  التقنيــة  هــذه  أن  غيــر 
انتقــادات المهنييــن، ففــي الورقة 
ــائل  ــف وس ــا لتحال ــورة آنف المذك
تمــت   ،)5( الإخباريــة  الإعــام 
الإشــارة إلــى أن غوغــل لــم يعــط 
ــتخدام  ــر اس ــرين غي ــاراً للناش خي
هــذه التقنيــة وإلا ســيفقدون زواراً 

كثــرا لمواقعهــم، كمــا أجبرهــم 
علــى تقبــل تخزينــه كل موادهــم 

ــة. ــذه التقني به

كانــت  الورقــة  حســب  الأضــرار 
ــرؤون  ــن يق ــا أن م ــددة، منه متع
الخبــر يبقــون فــي نظــام غوغــل، 
مــا يصعّــب خلــق علاقــة بينهــم 
الأصلــي، ويقلّــل  الناشــر  وبيــن 
معــدلات الاشــتراك، ويحــدّ مــن 
التفاعليــة  الميــزات  اســتخدام 
داخــل الموقــع، وتقليــل العائــدات 
الإعلانيــة، وأن الهــدف النهائــي 
غوغــل  منصــات  تحويــل  هــو 
ــوار”،  ــة بأس ــة محاط ــى “حديق إل
أي أنهــا هــي المســار النهائــي 
للمســتخدم بــدل أن تكــون محــركا 

للبحــث.

المعركة عربياً.. 
لماذا تظهر 

صعبة؟

نجحــت وســائل الإعلام الأســترالية 
المحلــي  البرلمــان  دفــع  فــي 
ــل  ــزم غوغ ــون يل ــرار قان ــى إق إل
ــي  ــاوض مال ــى تف ــبوك عل وفيس
مــع وســائل الإعــام الرقميــة التي 
يســتخدمان محتواهــا الإخبــاري، 
كمــا اتفــق فيســبوك مــع ناشــرين 

بريطانييــن لدفــع تعويضــات لهــم 
ــه )6(. بشــكل ســنوي للســبب ذات
ــر  ــكل آخ ــرر بش ــه تك ــر نفس الأم
فــي فرنســا، عندمــا غرّمــت هيئــة 
مراقبــة الاحتــكار غوغــل نحــو 593 
ــا  ــة نزاعه ــي قضي ــون دولار ف ملي
مــع ناشــري الأخبــار، وذلــك فضــا 
عــن حكــم قضائــي بـــ 270 مليون 

.)7( دولار 

ــه  ــراء ذات ــرى الإج ــاذا لا ن ــن لم لك
أكبــر عائــق لمواجهــة  عربيــاً؟ 
البيئــة  ضعــف  هــو  غوغــل 
العربــي.  للإعــام  الاقتصاديــة 
المســتقلة  الإعــام  مؤسســات 
ماديــا، أي التــي لا تتبــع لحكومــات 
مرتبــط  رأســمالها  يكــون  لا  أو 
ــا  ــس لديه ــي، لي ــم الحكوم بالدع
وهــي  قــوي،  إقليمــي  وجــود 
غالبــا صغيــرة أو متوســطة، بينمــا 
ــة  ــام الممول ــائل الإع ــى وس تبق
كامــل  بشــكل  ســواء  حكوميــاً 
تتســيد  التــي  هــي  جزئــي  أو 
ــي ولهــا متابعــون  المشــهد العرب

بالملاييــن.

ــات  ــن الإعلان ــادي م ــد الاقتص العائ
ــذه  ــبة له ــة بالنس ــس ذا أهمي لي
المؤسســات الكبــرى. هــذا الأمــر 
الــذي  الغــرب  فــي  يختلــف 
مؤسســات  فيــه  اســتطاعت 
برأســمال خــاص لا يخــدم توجهات 
ــى  ــع عل ــة أن تترب ــة صرف حكومي

الإعلامــي. المشــهد  عــرش 

الســبب الثانــي هــو ضعــف التكتل 
توجــد  ولا  العربــي،  الإعلامــي 
ــة  ــة قوي ــارات إقليمي ــد الآن إط لح
لديهــا كلمــة مســموعة. الخلافــات 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــية بي السياس
قيــام  إمكانيــة  مــن  صعّبــت 
ــع  ــا م ــة، خصوص ــات إعلامي تكت
ــد. ــر مــن بل ــن الثقافــي لأكث التباي

نجحــــــــت وســائل الإعــام 
الأســترالية فــي دفــع البرلمــان 
إلــى إقــرار قانــون يلــزم غوغــل 
تفــاوض  علــى  وفيســــبوك 
الإعــام  مــع وســائل  مالـــي 
يســتخدمان  التــي  الرقميـــة 

الإخبــاري. محتواهــا 



دولــة  كل  صعيــد  علــى  أمــا 
ــاك  ــت هن ــد كان ــدة، فق ــى ح عل
المغــرب مثــاً،  محــاولات. فــي 
ســبق لــوزارة الاتصــال )ســابقا( 
للتفــاوض  توجههــا  أعلنــت  أن 
حــول  وفيســبوك  غوغــل  مــع 
الإعلانــات  علــى  اســتحواذهما 
ومــا رافــق ذلــك مــن أضــرارٍ كبيــرة 

الإعلاميــة. المؤسســات  علــى 

ــل  ــذا القبي ــن ه ــادرات م ــن مب لك
تواجــه تحديــات فــي الضغــط 
لأســباب  الشــركتين،  علــى 
ــي  ــل القانون ــاب التمثي ــا غي منه
ــي  ــدة دول ف ــي ع ــركتين ف للش

المنطقــة، وتواضــع التشــريعات 
القانونيــة فيمــا يتعلــقّ بالاحتــكار 

الرقمــي.

تخــصّ  أخــرى  أســباب  وهنــاك 
ــى  ــي عل ــوى العرب ــف المحت ضع
 1.2 يتجــاوز  لا  فهــو  الإنترنــت، 
موقــع  أرقــام  حســب  بالمئــة 
ــل  ــي تحلي ــص ف W3Techs المخت
فــي  وذلــك  الإنترنــت،  بيانــات 
المركــز 11 عالميــا، بينمــا يأتــي 
فــي  مثــا  التركــي  المحتــوى 

الثالــث بـــ 3.9 بالمئــة. المركــز 
ويوجــد ســبب آخــر يخــصّ جــودة 
ــط  ــاري، وس ــوى الإخب ــذا المحت ه
الإعلاميــة  المؤسســات  قلــة 
محتــوى  تنتــج  التــي  العربيــة 
ــر  ــوكالات( وغي ــا )أي خــارج ال أصلي

مترجــم.

يمكــن  التحديــات  هــذه  لكــن 
ــدو  ــد يب ــا ق ــا، وم ــب عليه التغل

اليــوم أمــرا صعبا 
ــن أن يجد  يمك

ــا  ــه طريق ل
ــق،  للتحق

خصوصــا علــى المســتوى المحلي، 
وخاصــة الــدول التــي تحتضــن 
ــارات ومصــر.  مقــرات غوغــل كالإم
لكــن الأهــم إيجــاد أدوات لمخاطبة 
ــاش  ــق نق ــك خل ــل، وأول ذل غوغ
ــع  ــي يدف ــي إقليم ــي محل إعلام
ــة  ــات الإعلامي ــاب المؤسس بأصح
ــد  ــل وتوحي ــى التكت ــررة إل المتض

ــرؤى. ال

أمل في نهاية 
النفق

ــل  ــى غوغ ــة عل ــوط العالمي الضغ
خدمــة  إعــان  إلــى  دفعتــه 
 News( ”غوغــل نيــوز شــو كيــس“
Showcase( التــي تظهــر علــى 
الهواتــف  فــي  نيــوز  غوغــل 
للناشــــــرين  وتتيــح  الذكيــة، 
المشــاركين فيهــا وضــع قصصهــم 
روابــط.  حزمــة  شــكل  علــى 
تملــك الخدمــة الكثيــر 
الأدوات  مــن 
التفاعليــة 

11

السنة الخامسة - ربيع ٢٠٢٠

الذي يعيق مؤسسات الإعلام في العالم العربي من الضغط على 
غوغل على وجه الخصوص هو أن أغلبيتها ممولة حكومياً سواء 

بشكل كامل أو جزئي )تصوير: نيكولا إيكونومو - غيتي(. 

ــل  ــة غوغ ــق لمواجه ــر عائ أكب
فــي العالــم العربــي هــو ضعف 
للإعــام  الاقتصاديــة  البيئــة 
العربــي، فمؤسســات الإعــام 
المســتقلة ماديــا، ليــس لديهــا 
وجــود إقليمــي قــوي، وهــي 

ــطة. ــرة أو متوس ــا صغي غالب



12

مجلة الصحافة العدد )24(  

والروابــط  القصصــي  كالســرد 
والصــوت،  والفيديــو  المتعلقــة 
إدارة  حســب  الاختــاف  ووجــه 
الخدمــة  وبيــن  بينهــا  غوغــل 
هــو  نيــوز  لغوغــل  التقليديــة 
أيّ  يقــررون  الناشــرين  جعــل 
قصــص تظهــر للجمهــور وبــأيّ 

.)7( طريقــة 

مبــادرات بعــض الــدول العربيــة 
للضغط علــى غوغل وفيســبوك 
تفشــل بســبب غيــاب التمثيــل 
القانونــي للشــركتين فــي عــدة 
دول فــي المنطقــة، وتواضــع 
فيمــا  القانونيــة  التشــريعات 

ــي. ــكار الرقم ــقّ بالاحت يتعل

مــع  الاتفــاق  غوغــل  وقعــت 
ــا  الكثيــر مــن الناشــرين فــي أوروب
ــاح  ــل إنج ــيا لأج ــن وآس والأمريكتي
ــع  ــدة، وتدف ــة الجدي ــذه الخدم ه
ــى  ــر عل ــكل ناش ــغ ل ــل مبال غوغ
حــدة حســب الاتفــاق معــه. لا 
فــي  عربيــة  دولــة  أيّ  توجــد 
ــة  ــن الخدم ــف، لك ــة للأس القائم
تتوســع وناشــرون مــن دول جديدة 

غوغل تجاوز حدود »الاستخدام العادل« المعروف في مجال الملكية 
الفكرية، وبالتالي عليه التفاوض مع الناشرين حول رخصة محددة لكل 

استخدام )موقع إيفانتو(. 
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المســتفيدين،  قائمــة  دخلــوا 
ــوز  ــل ني ــون “غوغ ــن أن تك ويمك
لتعــاون  بوابــة  كيــس”  شــو 
ــل دون  ــع غوغ ــي م ــي عرب إعلام
المــرور بالضــرورة عبــر متاهــات 
اللوبيــات،  ونزاعــات  القضــاء 
خصوصــا مــع الضعــف العربــي 

الواضــح فــي هــذا المجــال.

المراجع: 

ــار المواقــع علــى خدمتــه، ســواء فــي  1( ينشــر غوغــل نيــوز أخب
ــق. ــر التطبي البحــث المباشــر، أو عب

2) http://www.newsmediaalliance.org/wp-content/
uploads/2020/06/Final-Alliance-White-Paper-
June-18-2020.pdf

3) https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/22/
how-google-is-hurting-local-news/

ــوض أن  ــا ع ــن خلاله ــز، وم ــة ترمي ــة كلغ ــذه التقني ــل ه 4( تعم
ــى  ــر، تدخــل إل ــى نطــاق خــاص بالموقــع صاحــب الخب تدخــل إل
ــارئ أن  ــتفادة للق ــر اس ــل. أكب ــن غوغ ــه وبي ــترك بين ــاق مش نط
ــتخدم  ــدا. تس ــريعة ج ــون س ــر تك ــة الخب ــل صفح ــة تحمي عملي
ــرك  ــر مح ــا عب ــم إيجاده ــي يت ــار الت ــي الأخب ــة ف ــذه التقني ه

ــوز. ــل ني ــق غوغ ــة وتطبي ــر خدم ــل، أو عب ــث غوغ البح

5) http://www.newsmediaalliance.org/wp-content/
uploads/2020/06/Final-Alliance-White-Paper-
June-18-2020.pdf

6) https://www.theguardian.com/media/2020/dec/09/
australia-is-making-google-and-facebook-pay-for-news-
what-difference-will-the-code-make

7) https://www.aljazeera.net/news/
scienceandtechnology/13/7/2021/فرنسا-تغرم-جوجل-500-
مليون-يورو-بسبب-حقوق

8)  https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-
initiative/google-news-showcase/
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t

ريادة الأعمال 
هو طوق

النجاة للصحافة 
العربية

روان الجيوسي

 
لم يتطور مفهوم ريادة الأعمال في العالم العربي، وفي ظرفية 

تعيش فيها الكثير من وسائل الإعلام صعوبات اقتصادية بسبب فيروس 
كورونا، تبرز أهميته عبر تدريب الصحفيين على المهارات الرقمية وتطوير 

غرف الأخبار، والأهم من ذلك، تقديم نماذج اقتصادية ناجحة.
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ريادة الأعمال يعني توفير الحاضنة من أجل تطوير المشاريع الإعلامية 
)شترستوك(. 
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ــادة  ــح ري ــدو مصطل ــى الآن يب حت
العربــي  الوطــن  فــي  الأعمــال 
أو  للغمــوض  يكــون  مــا  أقــرب 
ــورات  ــك لأن التط ــم، ذل ــع الوه بي
الإنتــاج  شــكل  فــي  العالميــة 
ــت  ــي تحوّل ــروات الت ــة الث وطبيع
إلــى  الملموســة  الثــروات  مــن 
غيــر الملموســة، مثــل التحــول 
علــى  القائمــة  الشــركات  مــن 
والصناعــات  الطبيعيــة  الثــروات 
إلــى  التحويليــة  الاســتخراجية 
الكبــرى  الرقميــة  الشــــــركات 
والعمــات الرقميــة، لا تــزال بعيدة 

العربيــة.  عــن مجتمعاتنــا 

يلــف  الــذي  الالتبــاس  وبســبب 
هــذا المصطلــح، لا تــزال القطاعات 
الاقتصاديــة عربيــاً، ومنهــا الإعلام، 
ــن  ــه ضم ــى عكس ــادرة عل ــر ق غي
التطــورات  مواكبــة  أو  عملهــا 
ــا،  ــي مجالاته ــاً ف ــة عالمي الحديث
ممــا يجعلهــا معتمــدة بشــكل 
الأفــكار  اســتيراد  علــى  كامــل 
الرياديــة التــي تــم تصميمهــا فــي 
تحتاجــه  عمّــا  مغايــرة  ظــروف 
المجتمعــات والنظــم المحليــة. 

يُعــرّف رائــد الأعمــال بأنــه شــخص 
إطــاق  علــى  القــدرة  لديــه 
فكــرة  ذو  مشــروع  وتشــغيل 
جديــدة، مــع ضمــان تحقيــق الربح 

تتطلــب  والريــادة  والاســتدامة، 
شــجاعة كافيــة لغايــة المخاطــرة 
ــدة  ــكار جدي ــكار أف ــان بابت والإيم
وجــودة  واضحــة  رؤيــة  ضمــن 
منتــج منافســة، مــع المرونــة فــي 
التماشــي مــع تغيــرات الحالــة، 
والاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة، 
الجيّــدة  الدرايــة  خــال  مــن 

بأحــدث اتجاهــات الســوق. 

أين نحن عربياً من 
ريادة الأعمال في 

الإعلام؟

رغــم النهضــة التــي ترافــق قطــاع 
والتكنولوجيــا  الأعمــال  ريــادة 
بتطويــر  الاهتمــام  زال  فمــا 
محــدوداً  الريــادة  عبــر  الإعــام 
عديــدة  معيقــات  ظــل  فــي 
ــوج  ــي الول ــن ف ــه الصحفيي تواج
إلــى هــذا العالــم عبــر توفيــر 
خاصــة  مؤسســاتية  منصــات 
والنمــو  للتطويــر  قابلــة  بهــم 
ويســتلزم  العصــر.  للغــة  وفقــا 
التطــور فهــم احتياجــات  هــذا 
ــادة  ــول الم ــان وص ــباب، وضم الش
للجمهــور،  الموثوقــة  الإعلاميــة 
ــى  ــة عل ــة المنافس ــع إمكاني ورف
المحتــوى الجيــد، وتوفيــر حاضنــة 
المســتقل  للإعــام  مجتمعيــة 
ولإعــام الحقيقــة، والمســاهمة 
ــار  ــاعات والأخب ــة الإش ــي محارب ف
الوعــي  رفــع  وفــي  المضللــة، 
وتعزيــز  العــام  الــرأي  وتطويــر 

ومشــاركته. تأثيــره 

الالتفــات لأهميــة  وهنــا يجــب 
العالميــة  المؤسســات  توفيــر 
احتضــان  لبرامــج  الكبــرى 

التدريــب  لعمليــات  مرافقــة 
وتطويــر  والتقليديــة  المعتــادة 
لدعــم  الخاصــة  اســتراتيجياتها 
عمليــة التحــول الرقمــي العالمــي. 
ــة  ــز عملي ــك تعزي ــى ذل ــاف إل يض
خــال  مــن  الإعلامــي  الإنتــاج 
التعاطــي الإيجابــي مــع الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة وفــرص الــذكاء 
الاصطناعــي وتوفــر المعلومــات 
والانفتــاح العالمــي، بحيــث يصبــح 
للشــباب والصحفييــن والصحفيــات 
الإعــام  بقطــاع  والمهتميــن 
المهنــة  تطويــر  علــى  القــدرة 

هــو  الإعــام  حواضــــن  دور 
دعــم الصناعــــة مــن خــال 
البعديــن الريــادي والإبداعــي 
ــر  ــتوى تطوي ــى مس ــواء عل س
شــكل المؤسســات الإعلاميــة 
أدوات  إنتــاج  أو  الرقميـــــــة، 

جديــدة. تقنيــة 
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ــى  ــة عل ــل بجدي ــدء العم ــذ ب من
ــران  ــرة فــي شــهر يونيو/حزي الفك
2021، لامســنا الاحتياجات الرئيسية 
الفرصــة  إتاحــة  أهميــة  فــي 
الإعلاميــة  الرياديــة  للمشــاريع 
للنمــو والانطــاق والعمــل فــي 
الإعـــــــامي المستقل  الجانــب 
والمســتدام، وهــذه الحاجــات هــي: 

الحاجــة لرفــع مســتوى الاســتفادة 
ــه  ــي وإمكانيات ــر الرقم ــن العص م
البــدء  خــال  مــن  وفرصـــــه، 
بتحــدّث لغــة الشــباب والعصــر، 

ــائط  ــدد الوس ــوى متع وإنتاج محت
الحــدود  تخطــي  علـــى  قــادر 
ــية  ــة والسياس ــة واللغوي الجغرافي
فــي الفكــرة والمفهــوم والانتشــار.
عمــل  فــرص  لتوفيـــر  الحاجــة 
المجــال  فتـــح  عبــر  جديــدة 
ــغّلة  ــدة مش ــات جدي ــام قطاع أم
يطرحــه  مــا  ضمــن  ومنتجــة 
ــل  ــي ظ ــد ف ــكل الجدي ــر الش تغيّ
والــذكاء  التكنولوجــي  التطــور 
الاصطناعــي ومواكبــة تطــور أدوات 
القطــاع  علــى  الإنتاج وعكســها 

الإعلامــي. 

17

وتقديــم حلــول وأدوات جديــدة 
ــة. ــول للعالمي ــى الوص ــادرة عل ق

ما هي الجوانب 
الريادية في 

تأسيس حاضنة 
لدعم ريادة 

الإعلام؟

تجربة ريادة الأعمال في العالم العربي لم تحظ بالاهتمام اللازم رغم أنها 
توفر إمكانية إنجاح مؤسسات الإعلام )تصوير: غاليرمو أرياس - أ ف ب(. 
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إعلاميــة  الحاجة لمؤسســــــات 
جديــدة تطــوّر مــن صناعــة الإعلام 
احتياجــات  مــع  يتماشــى  بمــا 
علــى  قــادرة  لتكــون  الســوق، 
ــل أولًا،  ــوى المضل ــة المحت مواجه
محتــوى  إنتــاج  علــى  وقــادرة 
صحفــي أصلــي بجــودة تقنيــة 
عاليــة وذات بعــد إعلامــي عميــق 
التغييــر  تحقيــق  علــى  قــادر 

الأحــداث. ومواكبــة  والتنميــة 

ما الذي يمكن 
للحاضنة أن تقوم 

به؟ 

الخلويــة  الأجهــزة  انتشــار  مــع 
وتطــور  المواطــن  وصحافــة 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
ــر،  ــتهلاك الخب ــرعة اس ــاد س وازدي
تبــرز الحاجــة الحقيقيــة لمحتــوى 
بالموثوقيــة  يتســم  أصلــي 
ــع  ــة، وترتف ــة والحرفي والمصداقي
الحاجــة لاســتعادة وســائل الإعــام 
ــي  ــي الوع ــر ف ــي التأثي ــا ف دوره
العــام، وتصبــح الحاجــة اليــوم 
لتطويــر المحتــوى نحــو العمــق 
وحمايــة الملكيــة الفكريــة وتعزيــز 
صحافــة الحلــــــول والصحافــة 
ــي  ــدور الرقاب ــم ال ــة ودع التحليلي
بالــغ  أمــراً  الإعــام،  لوســائل 

الأهميــة.

رفــع  التقنــي  التطــور  هــذا 
ــة  ــادة إعلامي ــم م ــة لتقدي الحاج
ــى  ــادرة عل ــة وق ــودة عالي ذات ج
الــدول،  الوصــول خــارج حــدود 
وتخاطــب الشــباب وتعتمــد علــى 
والتوثيــق  والأرقــام  المعلومــات 
ــاحة  ــر المس ــي يوف ــكل تفاعل بش
والتعليــق  للتفاعــل  للجمهــور 
ــتجابة  ــق الاس ــاركة لتحقي والمش

ــاس  ــر. وقي ــاس الأث ــة لقي المطلوب
فقــد  مهمــا،  كان  مهمــا  الأثــر 
أصبــح تحديــا يجب مراقبتــه بدقة 
وضمــان أن تبقــى وســائل الإعــام 
مــن ينتــج المحتــوى ويملــك أدوات 
ــة  ــى متلقي ــر، وألا تتحــول إل التأثي
لــردة الفعــل لمــا يــدور مــن نقــاش 
علــى المنصــات الرقميــة، وتغــرق 
فــي تنافــس غيــر صحــي مــع 
المنصــات التــي تعتمــد بالأســاس 
ــة  ــائل الإعلامي ــد الوس ــى جه عل

المحترفــة والتقليديــة. 

ــام  ــن الإع ــي دور حواض ــا يأت وهن
فــي محاولــة لدعــم الصناعــة مــن 
ــي  ــادي والإبداع ــد الري ــال البع خ
ســواء علــى مســتوى تطويــر شــكل 
المؤسســات الإعلاميــة الرقميــة، أو 
إنتــاج أدوات تقنيــة جديــدة قــادرة 
الإعــام  مشــكلات  حــل  علــى 
التقليــدي وجعلــه يحقــق أكبــر 
فائــدة ممكنــة مــن فــرص الوصــول 
والانتشــار لتحقيــق الاســتقلالية 

ــة. ــتدامة المالي والاس
تقــدم حاضنــة الإعــام “مــدرج” 
اليــوم محاولــة لتوفيــر مســاحة 
آمنــة للتعبيــر وتســريع تطويــر 
ــم  ــدف دع ــة به ــة الصحفي المهن
الصحفييــن الشــباب لتغييــر نمــط 

التفكيــر التقليــدي فــي مهنــة 
خــال  مــن  والإعــام  الصحافــة 
الاســتفادة من التطــور التكنولوجي 
ــن  ــره م ــا يوف ــي وم ــم الرقم والعال
إلــى  بالإضافــة  وفــرص.  أدوات 
ــات  ــر اهتمام ــر وتغي ــة العص مواكب
الجمهــور وقــدرة النمــاذج الجديــدة 
ــر  ــى دعــم صناعــة الإعــام عب عل
الشــركات الناشــئة والريادية بهدف 
تحقيــق الربــح والاســتدامة والقدرة 
علــى النمــو، فــي ظــل مــا يواجــه 
الصحفييــن فــي المنطقــة العربية 
مركبــة  مهنيــة  تحديــات  مــن 
مرتبطــة أساســا بتراجــع حالــة 
الحريــات وحقــوق الإنســان والقــدرة 
علــى التعبيــر وممارســة الصحافــة 
ــات سياســية  الحــرة نتيجــة لتحدي
وأمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 
متعــددة. إن إدخــال فكــرة التفكيــر 
الريــادي للتعامــل مــع تحديــات 
ــد  ــل للعدي ــي الدخ ــة وتدن البطال
ــر  ــباب، يعتب ــن الش ــن الصحفيي م
المنطقــة  فــي  الأولويــات  مــن 
العربيــة ويحمــل الكثير مــن الفرص 
ــوم.  ــادة الأعمــال الي فــي قطــاع ري
ــي  ــه ف ــاهم ب ــد يس ــا ق ــك لم وذل
تحســين الواقــع الاقتصــادي وزيــادة 
ــدرة  ــز ق ــي وتعزي ــوى الأصل المحت
الجمهــور علــى التعبير والمشــاركة 
والتقييــم والرقابــة علــى مصداقية 
مصــادر النشــر المتعــددة عبــر الحد 
ــة  ــات المضلل ــار المعلوم ــن انتش م
والأخبــار الموجهــة عبــر حلــول 
إعلاميــة وأدوات جديــدة ومنصــات 
تطويــر  علــى  تعمــل  متنوعــة 
وتعمــل علــى تحفيــز  المهنــة 
المؤسســات القائمــة للتوجــه نحــو 
العصــر الرقمــي ضمــن خطــط عمل 
واســتراتيجيات طويلــة الأمــد مهنيا 
ــل  ــتخدام الأمث ــر الاس ــا وعب وإداري
للتكنولوجيــا ومنصــات التواصــل 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــي وال الاجتماع

ــادة. والري

لا يمكــن فصــل الإعــام وتطــوره 
اليــوم عمــا يحــدث مــن تطورات 
السياســـي  المســتوى  علــى 
يحتــاج  حيــث  والاجـــتماعي، 
لتطويــر مهــارات الصحفييــن، 
وتطويــر السياســات التحريريــة 
ــة  ــات الإعلامي ــدرة المؤسس وق
علــى تقديــم نمــاذج اقتصادية 

ــة. ــاتية ناجح ومؤسس
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كيف ستساهم 
فكرة الحاضنة في 
المشهد التنموي؟

ــوره  ــام وتط ــل الإع ــن فص لا يمك
اليــوم عمــا يحــدث مــن تطــورات 
السياســي  المســتوى  علــى 
والاجتماعــي فــي الــدول التــي 
يعمــل بهــا بالإضافــة إلــى حاجتــه 
ليتطــور بشــكل طبيعي مــن حيث 
مهــارات الصحفييــن والصحفيــات، 
التحريريــة  السياســات  وتطويــر 
الإعلاميــة  المؤسســات  وقــدرة 
ــة  ــاذج اقتصادي ــم نم ــى تقدي عل
ومؤسســاتية قــادرة علــى النجــاح 
ــاد  ــتمرار بالاعتم ــن الاس ــدا ع بعي
ــكل  ــي وش ــم الحكوم ــى الدع عل
ــإن  ــه، ف ــدي. وعلي ــان التقلي الإع
ــى  ــرورة لتتماش ــن ض ــور المه تط
ــع  ــل المجتمــع م ــع شــكل تعام م
الأخبــار والمعلومــات، ومــن ثــم 
ــكل  ــي بش ــول الرقم ــاط التح التق
للمحافظــة  الواقــع  مــن  أســرع 
ــة  ــة الصحفي ــودة المهن ــى ج عل
ــا. ــاع تأثيره ــا واتس ــة دوره وأهمي
ــة  ــس تجرب ــن أن تنعك ــف يمك كي
ــي  ــم الذات ــى التنظي ــة عل الحاضن

ــة؟ ــم الصحاف وتعلي

الجلســات  مــن  العديــد  عبــر 
مهنــة  واقــع  حــول  الحواريــة 
ــا  الصحافــة وإشــكاليات القطــاع م
زالــت فكــرة التنظيــم الذاتــي فكرة 
العديــد  فــي  التنفيــذ  بعيــدة 
مــن الــدول العربيــة ومــا زالــت 
فكــرة مــن هــو الصحفــي هاجســا 
لحــراس المهنــة. وهــذه الإشــكالية 
مــن أهــم نقــاط التقــاء الصحفيين 
للأســف مــع رغبــة الحكومــات في 
التدخــل بحجــة ضبــط المهنــة 
مقيــدة  بقوانيــن  وتجاوزاتهــا 
مــن خــال نقابــات الصحفييــن 
ــي  ــق ف ــك الح ــن يمل ــد م وتحدي

ــرة أن  ــض فك ــوى ورف ــاج المحت إنت
الواقــع قــد تغيــر فــي ظــل تطــور 
عمليــة تبــادل وإنتــاج المعلومــات 
ــه  ــا تقدم ــة وم ــل العولم ــي ظ ف

ــات. ــن إمكاني ــا م التكنولوجي

مــن  الثانــي  الشــق  عــن  أمــا 
ــد  ــت معاه ــا زال ــه م ــؤال، فإن الس
الإعــام والصحافــة تقــدم المهنــة 

بشــكلها التقليــدي بعيــدا عــن 
توفيــر أبعــاد جديــدة للمهنــة 
ترتبــط بالحاجــة لمناهــج جديــدة 
وتجــارب عمليــة مختلفــة للطلبــة 
العصــر  لغــة  علــى  والتأكيــد 
واحتياجاتــه، فــي ظــل تقصيــر 
تزويــد  فــي  الخبــرة  أصحــاب 
الإعلامــي  العربــي  المحتــوى 
مــن  بالعديــد  والأكاديمــي 

)روان الجيوسي(. 
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ــات  ــع الحري ــة وتراج ــام السياس أم
العامــة.

ما هي أبرز 
الجوانب التي 

تجعل هذا 
المشروع مختلفاً 

عن غيره؟

اليــوم  الممكــن  لــم يعــد مــن 
الاســتمرار فــي شــكل التدريــب 

العمليــة  والتجــارب  المعلومــات 
والعالميــة التــي يمكن أن تســاهم 
ــاع  ــي القط ــن ف ــر العاملي بتطوي

ــا. ــة الزواي ــن كاف م

التحديــات  مــن  الكثيــر  هنــاك 
رأس  تغــول  بوجــود  المرتبطــة 
ــذي  ــيس وال ــم والمس ــال الضخ الم
ينعكــس بشــكل مباشــر علــى 
شــكل المنافســة فــي الســوق 
وعلى قـــدرة المؤسسات الإعلامية 
أو  الناشــئة  أو  الصغيــرة منهــــا 
المنافســة  علــى  المســـــتقلة 

والإنتــاج والانتشــار وتحديــدا فــي 
ظــل وجــود المنصــات الكبيــرة 
وجمهورهــا العريــض ومــا خلقتــه 
ــي  ــتهلاكية ف ــلوكيات اس ــن س م
الشــراء والتعبيــر والتعامــل مــع 
الأخبــار. لتغــدو الوجبــات الســريعة 
والجاهــزة دون معرفــة مصدرهــا 
ــة،  ــة عام ــا حال ــا وقيمته ومذاقه
ــاول  ــن يح ــام م ــا أم ــف عائق تق
جــاد،  أصلــي  محتــوى  تقديــم 
فــي ظــل ضعــف الاســتثمارات 
ــي  ــر ترفيه ــو غي ــا ه ــي كل م ف
وفــي كل مــا قــد يضــع الاقتصــاد 
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ــاء  ــر الاكتف ــة عب ــدي للمهن التقلي
بكتابــة الأخبــار والتقاريــر المعمقة 
ــة أو  ــموعة أو مرئي ــورة أو مس مص
الاكتفــاء بالتعــرف علــى طــرق 
ــادة  ــت أو نشــر الم ــة للإنترن الكتاب
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
والســعي وراء تحقيــق الانتشــار 
فقــط؛ فقــد أصبحــت الحاجــة 
مؤسســات  بالإعــام  للتفكيــر 
وإنتاجــا،  وتنظيمــا  وتدريبــات 
ضــرورة ملحــة ويجــب أن تتــم عبــر 
ــن  ــا حواض ــدة توفره ــج جدي برام
تكــون  أن  وينبغــي  الأعمــال. 

ــة  ــر تجرب مختصــة بالإعــام لتوفي
تطويــر وتدريــب طويلــة الأمــد 
وتســتطيع  الأبعــاد،  ومتعــددة 
إلــى  الأفــكار  وتطويــر  نقــل 
اقتصاديــة  مشــروعات إعلاميــة 
ــات  ــم اقتصادي ــي دع ــاهم ف تس
الــدول وتشــكل بيئــة جديــدة 

معاصــرة للإعــام.

أعــود لمحــاولات المجتمــع المؤيــد 
المســتقل  للإعــام  لحاضنــة 
فــي المنطقــة العربيــة لدعــم 
الإعلامييــن  مــن  الريادييــن 

والإعلاميــات العــرب فــي ظــل 
ســؤال حائــر حــول ســلوك العالــم 
ومواقــع  الأخبــار  مــع  للتعامــل 
ومراحــل  الاجتماعــي  التواصــل 
الأتمتــة، وهــل لهــذا الحلــم قــدرة 
علــى الانطــاق، الإنتــاج، فالتغييــر 
فالصمــود، وتحديــدا فــي ظــل 
قــد  الذيــن  المنافســين  غيــاب 
كانــوا أكثــر واقعيــة وعلمــوا أنــه لا 
مــكان لمثــل هــذه المشــاريع فــي 

الســوق؟

هناك الكثير من التحديات المرتبطة بوجود تغول رأس المال الضخم والمسيس الذي ينعكس على شكل 
المنافسة في السوق وعلى قدرة المؤسسات الإعلامية الصغيرة منها أو الناشئة أو المستقلة على المنافسة

والإنتاج والانتشار )تصوير: شترستوك(. 
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ستة مشاريع 
صحفية ناشئة 

في أوروبا
 جون داير 

مشاريع صحفية ناشئة في أوروبا اختارت المغامرة ببناء نموذج 
اقتصادي بعيدا عن سطوة رجال الأعمال والسياسة. جربت وسائل 

مختلفة لضمان حلول مستدامة تحافظ على استقلاليتها التحريرية. 
بعضها استفاد من الاشتراكات ودعم منظمات المجتمع المدني، 

والبعض الآخر جرب حلولا تقنية مسنودة بالسرد الصحفي.

بالنســبة للصحفييــن فــي مشــروع 
كانــت   )Denník N( أن”  “دينيــك 
عمليــة اغتيــال الصحفــي يــان 
كوتشــياك، )Ján Kuciak(، تحــولً 
مفصليًــا، يكشــف بوضــوح أهميــة 
التجربــة التــي بدأوهــا قبــل ثــاث 

ــنوات. س

تعــرض كوتشــياك لإطــاق نــار 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي أثنــاء 
عملــه علــى تحقيــق اســتقصائي 
المافيــا  بيــن  الروابــط  عــن 
السياســي  والفســاد  الإيطاليــة 
ــة  ــح مؤسس ــلوفاكيا لصال ــي س ف
Aktuality.( ”أكتواليتــي إس كيــه“
sk(، ومشــروع صحافــة الجريمــة 
 Organized والفســاد  المنظمــة 

 Crime and Corruption Reporting
اغتيالــه  كشــف  لقـــد   ،Project
النقــاب عــن المــدى الــذي قــد 
يبلغــه المجرمــون والمســؤولون 
الأعمــال  ورجــال  الفاســــــدون 
ــة  ــرون؛ للتغطي ــبوهون وآخ المش
ــك  ــة فــي تل ــة صحفي ــى قصـ عل
ــط  ــي وس ــع ف ــي تق ــة الت الدول

ــا. أوروب

يتعــرض الصحفيون الســلوفاكيون 
مــن  أكبــر  بدرجــة  للتهديــد 
ــك  ــس “ديني ــا مؤس ــي تصوره الت
ماتيــس  تحريرهــا  ورئيــس  أن” 
كوســتولني حيــن قــرر مــع زملائــه 
ــي  ــاري ف ــم الإخب ــاق موقعه إط
ذلــك  فــي   .2015 عــام  ينايــر 
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أنتج موقع آوترايدرز البولندي مشروعًا تفاعليًا يتألف من مقالات تصويرية مع تعليقات صوتية، حول الحياة في 
مقديشو، عاصمة الصومال، وكان ذلك أحد الأعمال المبتكرة التي أنجزها الموقع، والذي يعدّ من بين المشاريع 
الصحفية الناشئة المميزة في أوروبا، والذي سيحسن الاستفادة من مزايا السوق الصغيرة، والتكلفة المنخفضة 

للوصول إلى الجمهور عبر الإنترنت )تصوير: مارسين سودر - آوترايدرز(. 
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امرأة تضيء الشموع لذكرى الصحفي الاستقصائي السلوفاكي المغدور، يان كوسياك، الذي جرى اغتياله مع خطيبته 
في منزلهما. لقد كان لاغتيال كوسياك أثر كبير في تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الصحفية المستقلة 

الناشئة، مثل موقع »دينيك أن«. )تصوير: جاكوب كوتيان/وكالة الأنباء السلوفاكية عبر الأسوشيتد برس(.
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أكثــر مــا يهمهــم  الوقــت، كان 
هــو نزاهتهــم وقدرتهــم علــى 
الصحفــي.  اســتقلالهم  امتــاك 
بعدهــا بعــدة أشــهر، أصبحــت 
الاســتثمارية  “بنتــا”  شــركة 
ــح  ــي فضائ ــة ف )Penta( المتورط
ســلوفاكيا،  فــي  الخصخصــة 
مســتثمرًا رئيســيًا فــي الصحيفــة 
التــي عملــوا معهــا ســابقًا، وهــي 
ثالــث أكبــر صحيفــة إخباريــة فــي 
البــاد، وتعــرف باســم )دينيــك 
ســمي(، وتعنــي “نحــن اليوميــة”.

كانــت هــذه الصحيفــة قــد نشــرت 
تقريــرًا مثيــرًا للقلــق عــن العلاقات 
ــيين  ــا” وسياس ــري “بنت ــن مدي بي
ســلوفاكيين. خشــي صحفيــون 
تدخــل  مــن  كوســتولني  مثــل 
رؤســائهم الجــدد فــي عملهــم 
الصحفــي. يقــول بهــذا الصــدد 
“كنــا نعمــل ســويًا فــي أكثــر غرف 
الأخبــار جديــة فــي ســلوفاكيا. 
ــن  ــة وحي ــرت الصحيف ــن تغي حي
دخــل هــؤلاء الأوليغارشــيون فــي 
ملكيــة دار النشــر التــي تصــدر 
عنهــا الصحيفــة وجــدت ذلــك 
ــم أرغــب  ــا للمغــادرة. ل ســببًا كافيً
فــي العمــل لصالــح هــؤلاء النــاس.

 تســلط “دينيــك أن” والمشــروعات 
ــي  ــرى ف ــئة الأخ ــة الناش الصحفي
ــتثنائية  ــى اس ــوء عل ــا، الض أوروب
الضغــوط التــي تحــرك الابتــكار 
اليــوم،  القــارة  فــي  الإعلامــي 
خصوصًــا فــي الــدول الصغيــرة 
التــي تفتقــر تاريخيًــا لصحافــة 
مســتقلة، ولغــة مقــروءة علــى 
نطــاق واســع أو جمهــور موســر 
مثلمــا عليــه الحــال فــي بريطانيــا 

أو فرنســا أو ألمانيــا.

الماضــي  ذات  الــدول  فــي 
ســلوفاكيا  مثــل  الســوفييتي 
وبولنــدا، علــى ســبيل المثــال، 
ــأت  ــي نش ــى الت ــاعدت الفوض س

برليــن،  جــدار  ســقوط  عقــب 
وأربــاب  الفاســدين  السياســيين 
الجريمــة المنظمــة علــى التعــاون 
ــى وســائل الإعــام  والســيطرة عل
أوروبــا،  جنــوب  فــي  المحليــة. 
دفعــت الأزمــة الاقتصاديــة وأزمــة 
اللاجئيــن الصحفييــن إلــى إطــاق 
مشــاريع جديــدة. كمــا يواجــه رواد 
الأعمــال في الــدول الاســكندنافية 
ثــراء  رغــم  مشــابهة  مشــاكل 
الماليــة  فالضغــوط  دولهــم. 
ــيوع  ــل ش ــرى مث ــات الأخ والتحدي
الأخبــار الزائفــة، تدفــع الصحفييــن 

لتجربــة أشــياء جديــدة.

والثقافــة  السياســة  خلــــــقت 
ماليــة  تحديــات  الأوروبــــــية 
المشــاريع  أمــام  وتحــــــريرية 
ــن  ــة ع ــئة مختلف ــة الناش الصحفي
نظيرتهــا علــى الجانــب الآخــر مــن 
المحيــط الأطلســي. عــادة مــا تقــع 
الأمريكيــة  الصحفيــة  المشــاريع 
فئتيــن:  إحــدى  فــي  الناشــئة 
تطبيقــات تجميع الأخبــار المتمركزة 
حــول التقنيــة، أو تلــك التــي تركــز 
ــل  ــدودة مث ــالات محــــ ــى مج عل
التــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
عانــت تراجعًــا بســبب تشــظي 
جمهورهــا بفعــل التغيــرات التقنية 
المتســارعة وكذلــك بســبب خفــض 
التمويــل مــن قبــل الشــركات، ممــا 

أدى إلــى تدميــر غــرف الأخبــار.

أن«  »دينيــك  تســـــــــــلط 
والمشـــــــــروعات الصحفيــة 
ــا،  ــي أوروب ــرى ف ــئة الأخ الناش
اســـــتثنائية  علــى  الضــوء 
الضغــوط التــي تحــرك الابتــكار 
ــوم. ــارة الي ــي الق ــي ف الإعلام
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المشــروعات  تكــون  مــا  نــادرًا 
ــا،  ــي أوروب ــئة ف ــة الناش الصحفي
القليلــة  الــدول  فــي  خصوصًــا 
المــال  لــرأس  جذابــة  الســكان، 
الاســتثماري علــى الطــراز الأمريكي، 
ثقافــة  أوروبــا  فــي  توجــد  ولا 
الإنفــاق الخيــري كتلــك الموجــودة 
بعــد  المتحــدة.  الولايــات  فــي 
ــى  ــام 2008 عل ــة ع ــة المالي الأزم
ــتثمرون  ــام مس ــال، ق ــبيل المث س
دول  ومــن  وسويســريون  ألمــان 
أخــرى، ممــن كانــت لديهــم أســهم 
فــي مؤسســات إخبارية في شــرق 
ــا فــي التســعينيات  ووســط أوروب
وأوائــل القــرن الواحــد والعشــرين، 
ببيــع أســهمهم فيهــا لحمايــة 
ممــا  الأساســية،  ممتلكاتهــم 
فتــح البــاب للأثريــاء المحلييــن 
الذيــن يمتلكــون الأمــوال النقديــة 
ويرغبــون فــي زيــادة نفوذهــم 
العامــة. يقــول  السياســة  فــي 
ــار  ــرر الأخب ــوتا، مح ــور بيش لجرزيج
جازيتــا  فــي صحيفــة  الســابق 
البولنديــة، الــذي يعمــل الآن باحثًــا 

ــال: ــرد للأعم ــة هارف ــي كلي ف
الأســاس  فــي  لدينــا  “أصبحــت 
كل  تشــتري  متنفــذة  قلــة 
أينمــا كانــت”.  وســائل الإعــام 
تمنــح  قــد  المقابــل  فــي 
ــون  ــة ومانح ــات الأوروبي المؤسس
ــاريع  ــال للمش ــض الم ــرون بع آخ
ــس  ــن لي ــئة، لك ــة الناش الصحفي
ملاييــن الــدولارات كالتــي منحهــا 
المانحــون الأمريكيــون علــى مــدار 
ــاريع  ــى مش ــاظ عل ــنوات للحف س
.)ProPublica( ــكا ــرو بوبلي ــل ب مث
الصحفيــة  المشــاريع  تقــوم 
باســتغلال  الذكيــة  الأوروبيــة 
الأصغــر  أســواقها  قــوة  نقــاط 
لتصــل  تكلفــة  والأقــل  حجمًــا 
إلــى جمهورهــا عبــر الإنترنــت. 
وتحصــل علــى الأمــوال مــن بعــض 
المســتثمرين ذوي الاهتمــام العــام 

ــرة  ــة الح ــون الصحاف ــن يدعم الذي
الحكومــة،  أداء  تراقــب  التــي 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــون بالإضاف ويقوم
بتطويــر طــرق تمويــل شــعبي، 
ــون فــي  ــن يرغب ــن الذي كالمتابعي
ــة ــودة صحفي ــى ج ــول عل الحص

تعــد  لــم  المحليــة،  بلغاتهــم 
الإعــام  وســائل  فــي  متاحــة 

. يــة لتقليد ا

 تقــدم هــذه المشــاريع كذلــك 
ــم  ــل تصمي ــاعدة مث ــات مس خدم
لجنــي  الاستشــارات  أو  المواقــع 
بــاد  فــي  إضافيــة.  أمــوال 
ــت  ــبانيا بات ــلوفاكيا وإس ــل س مث
الناشــئة  الصحفيــة  المشــاريع 
فــي  رئيســيًا  لاعبًــا  الطموحــة 
الســاحة الإعلاميــة. قامت مشــاريع 
المتخصصيــن،  بتدريــب  أخــرى 
ــدارس،  ــال الم ــار لأطف ــاج أخب وإنت
وتوظيــف كتــاب مــن اللاجئيــن 
ــة. ــار الدولي ــى الأخب ــز عل والتركي

غيــر أن رواد الأعمــال الأوروبييــن 
فــي قطــاع الصحافــة، علــى غــرار 
نظرائهــم حــول العالــم، ليســوا 
واثقيــن مــن نجاحهــم، لكنهــم 
ــام  ــا أن الاستس ــدون أيضً لا يعتق
ــبة  ــا بالنس ــارًا مطروحً ــل خي يمث
ــن  ــتولني: “نح ــول كوس ــم. يق له
ــه  ــرض في ــد يتع ــي بل ــش ف نعي
الصحفيــون للقتــل. لكــن لا يمكــن 
ــلبنا  ــأن يس ــوف ب ــمح للخ أن نس
ــه”. ــا يجــب كتابت ــة م ــة كتاب حري

ســتة  يلــي  فيمــا  نســتعرض 
مشــاريع صحفيــة أوروبيــة ناشــئة 

المتابعــة: تســتحق 

“دينيك أن”، 
سلوفاكيا

وبينمــا  الماضــي،  مــارس  فــي 
بحالــة  تمــر  ســلوفاكيا  كانــت 
غليــان بســبب اغتيــال كوتشــياك، 
ــى  أرســلت “دينيــك أن” مراســاً إل
ــة تقــع فــي  ــن، وهــي قري زيمبلي
عــن  بحثًــا  ســلوفاكيا،  شــرق 
لديهــم علاقــة  ربمــا  أشــخاص 
الإيطاليــة  المافيــا  بعائلــة 
ــي كان كوتشــياك  ــا” الت “ندرانجيت
يســتقصي أمرهــا قبــل موتــه. 
الســلوفاكية  الشــرطة  اعتقلــت 
ذمــة  علــى  أشــخاص  ســبعة 
ــت  ــا أطلق ــال، لكنه ــة الاغتي قضي
شــاعت  جميعًــا.  ســراحهم 
ــا  ــة ندرانجيت ــة عائل ــة علاق قص
ــدم  ــلوفاكيين. ق ــيين الس بالسياس
شــريكتهم  المنظمــة  أعضــاء 
التجاريــة )وهــي عارضــة ســبق 
ــة  ــابقة ملك ــي مس ــاركت ف أن ش
رئيــس  إلــى  العالــم(  جمــال 
ــرت فيكــو  ــوزراء الســلوفاكي روب ال
الــذي قربهــا وعينهــا مســاعدة 
رغــم افتقارهــا للخبــرة اللازمــة. 
وفقًــا لتقريــر كوتشــياك، امتلكــت 
العائلــة قرابــة 50 ميــاً مربعًــا 
فــي  الزراعيــة  الأراضــي  مــن 
أكثــر  وجنــت  ســلوفاكيا  شــرق 
مــن 15 مليــون دولار مــن أمــوال 
التــي  الزراعيــة  المســاعدات 
ــي خــال  يقدمهــا الاتحــاد الأوروب

الماضيــة. الســنوات 

لــم يكتشــف مراســل “دينيــك أن” 
ــه  ــن. لكن ــأن الإيطاليي ــر بش الكثي

أن«  »دينيــك  مؤسســو  كــره 
أمــوال  لالتمــاس  الســــــعي 
المســتثمرين التــي قــد تقــوض 
نزاهــة عملهــــــم ورؤيتهــم 

الصحفيــة.
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وعــن طريــق الصدفــة اكتشــف 
ــزارع  ــا الم ــره به ــرى، أخب ــة أخ قص
يــوراي بيريــز الــذي ادعــى أن رجــالً 
متحالفيــن مــع مشــرع ســابق، 
ــا  ــعوه ضربً ــوذ، أوس ــم ذوو نف وه
 2015 فــي  أيــام  ثلاثــة  لمــدة 
وســلبوه أرضــه وباعــوا محصولهــا. 
والحكومــة  الشــرطة  تجاهلــت 
نــداءات الاســتغاثة، علــى حــد 
ــام  ــائل إع ــابقت وس ــه. فتس قول
أخــرى  وأجنبيــة  ســلوفاكية 
لتغطيــة القصــة، وبعدهــا فتحــت 
تحقيقًــا  المختصــة  الســلطات 
ــت  ــال وتحدث ــة الاحتي ــي قضي ف
مــع المزارعيــن الذيــن قالــوا إن 
المحلييــن  السياســيين  الزعمــاء 
ــوا  ــة هرّب ــة المنظم ــوز الجريم ورم
ــوال  ــن أم ــدولارات م ــات آلاف ال مئ
يقدمهــا  التــي  المســاعدات 

الاتحــاد الأوروبــي.

عامًــا  غضبًــا  القصــة  أثــارت 
تجــاه الفســاد أدى إلــى خــروج 
مظاهــرات يوميــة فــي ســلوفاكيا 
بعــد مقتــل كوتشــياك. ولــم يكــد 
يمضــي أســبوع بعــد نشــر القصــة 

ــو. ــتقال فيك ــى اس حت

ــبب  ــي الس ــذه ه ــل ه ــر مث تقاري
و45  كوســتولني  دفــع  الــذي 
صحفيًــا آخريــن للاســتقالة مــن 
وتأســيس  “ســمي”  صحيفــة 
“دينيــك أن”. لكــن تحقيق الســبق 
الصحفــي كان أدنــى مشــاكلهم 
فيــا  لــوكاس  يقــول  فداحــة. 
بــرس،  لإن  التنفيــذي  الرئيــس 
المؤسســة التــي تنشــر الصحيفــة: 
ــي  ــي ف ــدي الأساس ــن التح “يكم
الجانــب التجــاري أكثــر مــن الجانــب 
الصحفــي. ليســت لدينــا خبــرة 
للنشــر.  دار  إدارة  فــي  حقيقيــة 
ــا بالتجربــة. وكان الأمــر  ــذا تعلمن ل

مرهقًــا للغايــة”.

كــره مؤسســو “دينيك أن” الســعي 
المســتثمرين  أمــوال  لالتمــاس 
التــي قــد تقــوض نزاهــة عملهــم 
لحســن  الصحفيــة.  ورؤيتهــم 
ــهم  ــم وتأسيس ــظ كان رحيله الح
فــي  خبــرًا  جديــدة،  لصحيفــة 
حــد ذاتــه ســاعدهم علــى تأميــن 
ســـتة آلاف اشــتراك مدفــوع قبــل 
ــك  ــوا كذل ــد جذب ــم. وق انطلاقه
انتبــاه ســتة أمريكييــن مــن أصــول 
ســلوفاكية يمتلكــون شــركة للأمن 

الرقمــي فــي ســان دييجو تســمى 
اهتمامهــم  وليعكســوا   .ESET
ــؤلاء  ــك ه ــة، تمل ــة الصحاف بحري
الشــركة  المســتثمرون 51% مــن 
مــن  تمنعهــم  أســهمهم  لكــن 
التدخــل فــي صناعــة الأخبــار. 
وتعــود ملكيــة بقيــة الأســهم 
موظفــي  إلــى  الشــركة  فــي 

الصحيفــة.

 29 أن”  “دينيــك  لــدى  واليــوم، 
ــم  ــع كل منه ــترك يدف ــف مش أل
ــرض  ــات. يع ــتة يوروه ــهريًا س ش
ــا  موقــع الصحيفــة محتــوى مجانيً
ــة  ــف منافس ــط لصح ــمل رواب يش

كان  الأول  الأسبـــــــوع  فــي 
المشــتركون بمثابة الأوكســجين 
الــذي يبقــي المشــروع حيًــا. لم 
نضطــر إلــى طلــب الديــون. لــم 
نضطــر إلــى عقــد صفقــات مــع 
المعلنيــن، لقــد وُلــد مشــروعنا 

حــرًا.

لتمويل مشروعهم الصحفي، طوّر القائمون على منصّة »كيت« نظامًا أطلقوا عليه اسم »محرّك القصص« 
)Story Engine(، وهو نظام إدارة للمحتوى يصنف المواد الإخبارية وفق أبواب وأبواب فرعية، وذلك بحسب ما 
تفرزه العملية الأولية لإنتاج القصة وإخراجها الكتابي، ثم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي )تصوير: 

موقع »كيت«(.
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وكذلــك  أجنبيــة  أنبــاء  ووكالات 
ــن  ــة يمك ــة للصحيف ــر أصلي تقاري
ــل  ــا قب ــتركين قراءته ــر المش لغي
أن يصلــوا إلــى صفحــة الدفــع. 
تتنــوع هــذه التقاريــر بيــن مقــالات 
فكريــة عــن الشــيوعية الصينيــة، 
ومقابــات مــع مســؤولي محاربــة 
الفســاد، وأخــرى مــع مغتربيــن 
ســلوفاكيا  فــي  الحيــاة  عــن 
ــر صحفيــة متخصصــة عــن  وتقاري
السياســة الســلوفاكية. تســاعدهم 
ــة  ــار الرقمي ــل للأخب ــادرة غوغ مب
نظــام  تطويــر  علــى  كذلــك 
الاشــتراك فــي الصحيفــة بهــدف 
جمهورهــم.  ورســملة  فهــم 
الاســتراتيجية  هــذه  تجــذب 
حوالــي 180 ألــف قــارئ جديــد كل 
يــوم وتســاعد فــي بيــع 4000 
اليوميــة  الجريــدة  مــن  نســخة 
ــي  ــام الماض ــي الع ــة. ف المطبوع
ربــح  أول  أن”  “دينيــك  حققــت 

منــذ تأسيســها.

هــذه أخبــار جيــدة علــى حــد 
أن”  “دينيــك  لأن  فيــا،  قــول 
إعــادة الاســتثمار والنمــو  تريــد 
وتوســيع قاعــدة قرائهــا، لكــن 
ــا  ــة تفقده ــاعدة خارجي دون مس
والتجاريــة.  التحريريــة  حريتهــا 
يقــول: “لســت واثقًــا مــن أننــا 
المســتثمرين  بعــودة  سنســعد 
الغربييــن. ربمــا تأتــي أزمــة أخــرى، 

مــا الــذي ســيحدث حينهــا”؟

“إلدياريو”، إسبانيا

لـم يغادر الصحفيون في صحيفــة 
بوبليكــو الإســبانية، وهــي موقــع 
إخبــاري كان لــه نســخة مطبوعــة 
ــن  ــم م ــكان عمله ــبق، م ــا س فيم
ــاء أنفســهم، بســبب ســيطرة  تلق
المصالــح الخاصــة علــى جريدتهــم 

طردهــم  بــل   .2012 عــام  فــي 
رئيســهم الســابق جاومــي روريــس 
قطــب صناعــة الإعــام الــذي أعلن 
إفــاس الصحيفــة وألغى النســخة 
المطبوعــة وأعــاد شــراء الصحيفــة 
عبــر شــركة وســيطة دون ديونهــا 
ــت  ــى الإنترن ــا عل ــاد إطلاقه وأع

ــر. ــري صغي ــق تحري بفري

ــة  ــداث الكيفي ــذه الأح ــرت ه أظه
الصحافــة  بهــا  أضحــت  التــي 
المصالــح  أســيرة  الإســبانية 
الخاصــة فــي الفتــرة التــي أثقلــت 
فيهــا أزمــة منطقــة اليــورو كاهــل 
لخــوان  وفقًــا  البــاد،  اقتصــاد 
لويــس سانشــيز، الــذي أســس مــع 
9 صحفييــن ســابقين فــي بوبليكو 
 ،)Eldiario( “إلدياريــو”  موقــع 
وهــي صحيفــة إلكترونيــة ذات 
ــيز  ــى سانش ــاري، يتول ــه يس توج
التحريــر  رئيــس  نائــب  منصــب 
فيهــا. تمتلــك حفنــة قليلــة مــن 
وســائل  كل  الكبيــرة  الشــركات 
الإعــام فــي البــاد تقريبًــا. وهــذه 
الشــركات فــي المقابــل وثيقــة 
ــية  ــزاب السياس ــن الأح ــرب م الق
ومتحالفــة معهــا. ســهلت الأزمــة 
الاقتصاديــة علــى مالكــي وســائل 
ذوي  الصحفييــن  طــرد  الإعــام 
التوجهــات المســتقلة الذيــن قــد 
يســعون لاكتشــاف هــذه الروابــط. 
هنــاك  ليــس  إســبانيا  ففــي 
ــة  ــلطة الاقتصادي ــن الس ــرق بي ف
ــا  ــذا م ــية. وه ــلطة السياس والس
يعنــي أن شــبكات الإعــام الكبــرى 

محاصــرة.

ــال،  ــبيل المث ــى س ــي 2014 عل ف
ــي  ــن ف ــر محرري ــردت دور النش ط
صحــف كبــرى مثــل إل باييــس 
وإلمونــدو وكذلــك صحيفــة لافــان 
جارديــا فــي برشــلونة، بحجــة 
وضغــوط  المبيعــات  تناقــص 

الأزمــة الاقتصاديــة. لكــن المحررين 
يقولــون إنهــم طــردوا مــن عملهم 
بســبب اســتفزازهم لسياســيين 
لديهــم علاقــات مــع الشــركات 
المالكــة للصحــف. ومنــذ فتــرة 
مذيعــو  اتشــح  بعيــدة  ليســت 
التلفــاز العــام بأزيــاء ســوداء أمــام 
الكاميــرات احتجاجًــا علــى تدخــل 
هــذا  عملهــم.  فــي  الحكومــة 
النــوع مــن الأحــداث هــو الــذي 
يجعــل نســبة 20% فقــط مــن 
ــة  ــأن صحاف ــعرون ب ــبان يش الإس
التدخــات  مــن  حــرة  بلادهــم 
السياســية والنفــوذ الاقتصــادي، 
ــة  ــة الرقمي ــر الصحاف ــا لتقري وفقً
الصــادر عــن معهــد رويترز لدراســة 

الصحافــة.

يتخــذ موقــع “إلدياريــو” شــعار 
شــيء”  كل  رغــم  “صحافــة 
الطبيعــة  إلــى  إشــارة  فــي 
للمشــروع. الدونكيوشــوتية 

ســاهم قــراء بوبليكــو وآخــرون 
فــي جعــل “إلدياريــو” واقعًــا رغــم 
التحديــات. فقــد رحبــوا بالصحيفة 
وقدمــوا  الجديــدة  الإلكترونيــة 
بلغــت  وإعلانــات  اشــتراكات 
قيمتهــا حوالــي 250 ألــف دولار 
للمســاهمة فــي إنجــاح المشــروع 
الجديــد. يقــول سانشــيز: “فــي 
المشــتركون  كان  الأول  الأســبوع 

مــع امتـــاك مؤسســي الموقــع 
وموظفيــه 70% مــن أســهمه 
وامتلاك مســتثمرين مســتقلين 
لباقــي  بالأصدقــاء  يوصفــون 
الأســهم، أصبح الموقــع صحيفة 
ولديهــا  الربــح  تحقــق  حــرة 

نمــوذج اشــتراكات فريــد.
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بمثابــة الأوكســجين الذيــن يبقــي 
ــى  ــر إل ــم نضط ــا. ل ــروع حيً المش
ــى  ــر إل ــم نضط ــون. ل ــب الدي طل
عقــد صفقــات مــع المعلنيــن، 

ــرًا”. ــروعنا ح ــد مش ــد وُل لق

ــع  ــي الموق ــاك مؤسس ــع امت وم
أســهمه  مــن   %70 وموظفيــه 
وامتــاك مســتثمرين مســتقلين 
لباقــي  بالأصدقــاء  يوصفــون 
الأســهم، أصبــح الموقــع صحيفــة 
حــرة تحقــق الربــح ولديهــا نموذج 
اشــتراكات فريــد. فحوالــي 30 ألــف 
مشــترك يدفعــون 70 دولارًا ســنويًا 
أو أكثــر مــن ذلــك، ليســتمتعوا 
إعلانــات  دون  التقاريــر  بقــراءة 
ــوم مــن نشــرها للجمهــور  ــل ي قب
المشــتركون  هــؤلاء  بالمجــان. 
يمثلــون ثلــث ميزانيــة الموقــع 
تتحقــق  حيــن  فــي  الســنوية، 
ــات  ــر الإعلان ــة عب ــي الميزاني باق
المطبوعــة  النســخ  ومبيعــات 
ومصــادر الربــح الأخــرى. يعمــل 
اليــوم حوالــي  الصحيفــة  فــي 
100 موظــف فــي مدريــد وفــي 
أنحــاء  جميــع  فــي  مكاتبهــا 
ــارئ  ــن ق ــاء 10 ملايي ــبانيا. وزه إس

يــزورون الموقــع كل شــهر.

يحتــل الموقــع المركــز الســابع في 
ترتيــب مواقــع الأخبــار الإلكترونيــة 
الأكثــر شــعبية فــي إســبانيا، وفقًا 
لتقريــر الصحافــة الرقميــة لرويتــرز. 
وإلمونــودو  إلباييــس  تحتــل 
علــى  والثانــي  الأول  المركزيــن 
ــراء. ــدد الق ــث ع ــن حي ــي م التوال
واحــدًا  “إلدياريــو”  موقــع  نشــر 
مــن ســبقين صحفييــن أديــا إلــى 
ــيفوينتس  ــتينا س ــتقالة كريس اس
لمدريــد  الإقليميــة  الرئيســية 
للفســاد  العتيــدة  والمحاربــة 
فــي حكومــة الحــزب الشــعبي 
ــو  ــها ماريان ــي يرأس ــظ الت المحاف

راخــوي؛ ففــي مــارس  نشــرت 
لــم  ســيفوينتس  أن  الصحيفــة 
تحضــر المحاضــرات ولــم تقــدم 
علــى  للحصــول  أطروحتهــا 
درجــة الماجســتير مــن جامعــة 
ــبانية  ــة الإس ــي العاصم ــة ف عام
عــام 2012، وقــد تخرجــت رغــم 
ــات  ــا لتوقيع ــبب تزويره ــك بس ذل
الأكاديميــة.  ســجلاتها  علــى 
ــا  ــة تحقيقً ــة العام ــت النياب فتح
فــي هــذه الواقعــة. ثــم فــي 
منصــة  نشــرت  إبريــل،  أواخــر 
ــمى  ــرى تس ــئة أخ ــة ناش صحفي
مقطــع   )OKDiario( أوكدياريــو 
تســرق  لســيفوينتس  فيديــو 
فيــه مســتحضرات تجميــل مــن 
حيــن   2011 عــام  ســوبرماركت 
كانــت نائبــة المتحــدث باســم 
المجلــس النيابــي الإقليمــي فــي 

مدريــد.

بعــد  “إلدياريــو”  موقــع  قــال 
اشــتراك  ملتمسًــا  الاســتقالة 
مــا  “هــذا  القــراء  مــن  المزيــد 
المســتقلة”. الصحافــة  تفعلــه 

غطــت الصحيفــة كذلــك أزمــة 
تغطيــة  كاتالونيــا  انفصــال 
حقــوق  جانــب  إلــى  موســعة، 
المثلييــن فــي إســبانيا وأزمــات 
اللاجئيــن وكيــف هــرّب مســؤولون 
إلــى  الأمــوال  وآخــرون  إســبان 
جنــان ضريبيــة فــي الوقــت الــذي 
عانــى فيــه الشــعب مــن إجــراءات 

تقشــفية.

يقــول سانشــيز إنــه فــي بلــد 
ــة  ــة اجتماعي ــام رعاي ــع بنظ يتمت
شــاملة، لــم يعتــد الإســبان التبــرع 
ــرق  ــن الف ــة. لك ــاريع الخيري للمش
ــة  ــع الصحيف ــدد زوار موق ــن ع بي
أن  إلــى  الشــركاء يشــير  وعــدد 
“إلدياريــو” لديهــا ســوق كبيــرة 
للنمــو. يقــول سانشــيز: “تطلعاتنــا 

هــي أن نصبــح صحيفــة ســائدة. لا 
نريــد أن نكــون مثــل المنفيين في 
الزاويــة الذيــن لا يقرؤهــم أحــد. 
ــن  ــن، ولك ــون لطيفي ــد أن نك نري
فــي الصحافــة الســائدة المقــروءة، 

ــر”. ــا تأثي ــون لن ــد أن يك نري

“سولومون”، 
اليونان

شــارك  الماضــي،  العــام  فــي 
اللاجــئ  نظامــي،  الديــن  نصــر 
فــي  يعيــش  الــذي  الأفغانــي 
ــن  ــر ع ــة تقري ــي كتاب ــان، ف اليون
ــا،  ــي أثين ــمي ف ــر رس ــجد غي مس
التــي كانــت فــي ذلــك الحيــن 
الوحيــدة  الأوروبيــة  العاصمــة 
ــادة  ــى دار عب ــوي عل ــي لا تحت الت
معتــرف بهــا للمســلمين. نشــر 
ــرًا  ــة تقري مــع شــريكه فــي الكتاب
ــة  ــي مجل ــولومون”، وه ــي “س ف
ومشــروع  يونانيــة  إلكترونيــة 
فيــه  عمــا  ناشــئ  إعلامــي 
معــا. لــم تكــن لهجــة المقالــة 
ــت  ــدة واتهم ــل ناق ــة، ب موضوعي
ــاء  ــوا بن ــن عارض ــن الذي اليونانيي
ــاق. ــة بالنف ــي العاصم ــجد ف مس
يتســاءل نظامــي الــذي قــدم إلــى 
أوروبــا عبــر اليونــان فــي عــام 
2007: “حيــن تدعــي أنــك مــن 
ــم  ــى العال ــة إل ــدم الديمقراطي ق
ثــم لا تســمح ببنــاء مســجد، هــل 
هــذه هــي الديمقراطيــة”؟ كان 
نظامــي قــد عــاش فــي بريطانيــا 
ــل  ــارة، قب ــي الق ــرى ف ــن أخ وأماك
أن يحصــل علــى اللجوء السياســي 

ــان. ــي اليون ــتقر ف ويس
التقريــر  “ســولومون”  نشــرت 
ــت  ــبوك وانهال ــع فيس ــى موق عل
عليهــا تعليقــات الكراهيــة. يقــول 
ــون  ــون لا يتحمل ــي “اليوناني نظام

ــد”. النق



30

مجلة الصحافة العدد )24(  

ــكل  ــولومون” بش ــر “س ــي تصوي ف
مختلــف خفــف مــن حــدة خطــاب 

الكراهيــة.

تصفحــت  “إن  كوليــاس:  قــال 
موقعنــا، لــن تــرى كلمــات لاجئيــن 
لوصــف  ومهاجريــن مســتخدمة 
يهمنــا  مــا  كل  عملنــا.  فريــق 
ــة  ــم وصناع ــغفهم بالتعل ــو ش ه
المحتــوى. هــذا مــا يعنيــه الاحتواء 
الاجتماعــي بالنســبة لنــا، أي نــزع 
الوصمــات والتصنيفــات المســبقة 

ــاس”. ــن الن ع

ــرًا  ــولومون” مؤخ ــت “س ــد تلق وق
حوالــي 140 ألــف دولار مــن منظمة 
المفتــوح  المجتمــع  “مؤسســات 
)OSF( مــا منحهــم التمويــل الــازم 
وافتتــاح  أشــخاص   9 لتوظيــف 

ــم”. ــب له مكت

“أوترايدرز”، بولندا

“أوترايــدرز”  مؤسســو  اختــــــار 
تجنــب   )Outriders( البولنديــة 
تنــاول الأوضــاع السياســية المريــرة 
التــي جرفــت بلادهــم والقــارة، 

ــدًا  ــو تحدي ــذا ه ــل ه كان رد الفع
وزمــاؤه  نظامــي  يحــاول  مــا 

تغييــره.

ــذي  ــي ال ــان الاجتماع ــع الغلي دف
أعقــب تدفــق المهاجريــن إلــى 
ــن  ــن اليونانيي ــة م ــا مجموع أوروب
أفغانســتان  مــن  والمهاجريــن 
وروســيا البيضــاء وروســيا والصومال 
ــنة  ــولومون” س ــيس “س ــى تأس إل
2016، وهــي مجموعــة إعلاميــة 
ــد  ــا. وق ــا أثين ــة مقره ــر ربحي غي
ــل  ــم الفي ــة باس ــميت الصحيف س
ســاراماغو  جوزيــه  روايــة  فــي 
ثابتــة  شــخصيته  تظــل  الــذي 
ــه  ــم، لكن ــي العال ــه ف ــاء تجول أثن
يظهــر بشــكل مختلــف لعينــي 
ــم.  ــى ثقافته ــاء عل ــن بن المراقبي
باللغتيــن  “ســولومون”  تنشــر 
تقاريــر  والإنجليزيــة،  اليونانيــة 
تتنــاول مواضيــع متنوعــة ابتــداء 
وصــولً  بالبشــر،  الاتجــار  مــن 
ــخ  ــل المطب ــع خفيفــة مث لمواضي

الصومالــي، ومقــالات الــرأي.

يقــول مؤسســها فانيــس كولياس: 
“أن تكــون لاجئًــا لا يعنــي أنــك 
يجــب أن تكتــب فقــط عــن اللجوء 
واللاجئيــن. أنــت إنســان وإن أردت 
الكتابــة عــن الطبــخ فاكتــب عــن 
الطبــخ أو الرياضــة. لكــن الحقيقــة 
أرادوا  النــاس  معظــم  أن  هــي 
عمــل  الهجــرة”.  عــن  الكتابــة 
ــابقًا  ــال س ــؤول اتص ــاس مس كولي
فــي منظمــة الســام الأخضــر وقد 
طــرح فكــرة تأســيس “ســولومون” 

ــال. ــته لإدارة الأعم ــاء دراس أثن

هزيلــة  “ســولومون”  ميزانيــة 
للغايــة. معظــم كتابهــا ومحرريهــا 
فــي  يعملــون  ومصمميهــا 
ــاس  ــة أخــرى. كولي ــف إضافي وظائ
ــدوام  ــذي يعمــل ب ــد ال هــو الوحي

كامــل فــي المشــروع. وقــد مــول 
ــة  ــة ببضع ــاق المجل ــة إط عملي
فقــط.  اليوروهــات  مــن  مئــات 
وقــد تلقــى مؤخــرًا هــو وفريقــه 
شــخصًا   50 الآن  يشــمل  الــذي 
ــون  ــة، يكتب ــة مختلف ــن 15 دول م
 12 قدرهــا  منحــة  بانتظــام، 
ــرت  ــة روب ــن مؤسس ــف دولار م أل
بــوش للتدريــب. لكــن فــي العــام 
ــدأوا بتصميــم المواقــع  الماضــي ب
الفيديــو  تســجيلات  وتصويــر 
ــرى  ــام الأخ ــائط الإع ــاج وس وإنت
ربحيــة  غيــر  منظمــات  لصالــح 
ومجموعــات أخــرى ممــا حقــق 
دولار،  ألــف   14 مــن  أكثــر  لهــم 
وهــو ليــس بالمبلــغ الســيئ فــي 
بلــد يتلقــى المتقاعــدون فيــه 
معاشــات لا تتجــاوز بضعــة مئــات 

مــن اليوروهــات فــي الشــهر.

أربــاح  نمــو  كوليــاس  يتوقــع 
صــدى  انتشــار  مــع  المجلــة 
مقالاتهــا. فــي الوقــت الحالــي 
 500 مقــال حوالــي  يجــذب كل 
والإنجليزيــة.  باليونانيــة  قــارئ 
ــوق  ــروج أو تس ــة لا ت ــن المجل لك
لنفســها فيمــا عــدا الظهــور فــي 
فعاليــات الاندمــاج. ويأمــل كذلــك 
ــات  ــن مؤسس ــا م ــوا منحً أن يتلق
تقبــل  ثقافــة  لنشــر  تهــدف 
المهاجريــن فــي وقــت تشــهد 
فيــه أوروبا صعــود حــركات اليمين 
ــح  ــد نج ــب. وق ــة للأجان المعادي
ــي  ــل ف ــاؤه بالفع ــاس وزم كولي
تغييــر بعــض الأفــكار. حيــن بــدأوا 
الصحافــة  وصفــت  مشــروعهم 
ــا  ــولومون” باعتباره ــة “س اليوناني
ــن.  ــن وللاجئي ــن اللاجئي ــة م مجل
ــذا  ــر ه ــة المضم ــاب الكراهي خط
مــع  للحديــث  كوليــاس  دفــع 
المراســلين وإخبارهــم بــأن المجلــة 
تكتــب بيــد اللاجئيــن والمواطنين 
ليقرأهــا الجميــع. بــدأت الصحافــة 

كان علــى برينســتورم وزملائــه 
التفكيــر فــي نمــوذج اقتصــادي 
تجــاري جديــد. وقــد توصلــوا 
يســمى  تقنــي  حــل  إلــى 
محــرك التقاريــر، وهــو نظــام 
إدارة محتــوى يصنــف المقــالات 
ــل  ــن »غوغ ــدا ع ــة بعي الإخباري

أناليتيكــس«.
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حيــث يقــول النقــاد إن الحكومــات 
ــززت  ــة ع ــر الليبرالي ــة غي القومي
مواقعهــا فــي الســلطة وقوضــت 
المجتمــع المدني وقوضت ســلطة 
قــادة الاتحــاد الأوروبــي. بــدلً مــن 
ــار  ــى الأخب ــز عل ــك أرادوا التركي ذل
ــا  ــه لازمً ــر يرون ــو أم ــة، وه الدولي
نظــرًا لمكانــة بولنــدا فــي النظــام 

العالمــي المتداخــل والمعقــد.

جورنيكــي  جاكــوب  يقــول 
الصحفــي الحــر ومناصــر حريــة 
الســفر  ومــدون  المعلومــات 
“نحــن  “أوترايــدرز”:  ومؤســس 
ــدا  ــا ع ــيء م ــن كل ش ــب ع نكت
مــر  علــى  تناقصــت  بولنــدا. 
الســنوات التغطيــة التــي تتلقاهــا 
ــم.  الأحــداث الخارجيــة حــول العال
التــي  المشــكلات  مــن  كثيــر 
العامــة  النقاشــات  علــى  تؤثــر 
المشــاكل  هــي  بولنــدا  فــي 
نســميها  أن  اعتدنــا  التــي 
بالمشــاكل الخارجيــة مثــل الهجــرة 
كاتالونيــا  ومســألة  وبريكســيت 

الأوروبــي”. الاتحــاد  وأوضــاع 

ــدرز” مجانــي  ــة “أوتراي موقــع مجل
مــن  تطلــب  لكنهــا  بالكامــل 
بمبالــغ  المســاهمة  قرائهــا 
ــا.  ــة 12 دولارًا تقريبً ــهرية، بقيم ش
الخمســة آلاف  وقــد ســاعدتهم 
فــي  حصدوهــا  التــي  دولار 
ــي  ــوم الت ــة، والرس ــز الصحاف جوائ
اســتضافتهم  لقــاء  يفرضونهــا 
للفعاليــات؛ علــى جمــع مــا يقــرب 
مــن 30 ألــف دولار منــذ إطــاق 
ــي.  ــبتمبر الماض ــي س ــع ف الموق
 700 يقــارب  مــا  الآن  ولديهــم 
متابــع وحوالــي 100 ألــف قــارئ 

شــهريًا. موقعهــم  يــزورون 

ــات  ــة تحديث ــع ثلاث ــر الموق ينش
والشــرق  تركيــا  مــن  أســبوعيًا، 

الجنوبيــة  وأمريــكا  الأوســط 
وأوكرانيــا والصيــن ودول أخــرى، 
علــى شــكل تقاريــر عــن المشــاكل 
والهــواء  الميــاه  مثــل  البيئيــة 
ــاري  ــم إخب ــاك قس ــف، وهن النظي
هزلــي ســينطلق قريبًــا. تتنــوع 
المقــالات التــي يكتبهــا صحفيــون 
عقــود  علــى  بنــاء  مســتقلون 
تقاريــر  مــن  جزئــي،  بدـــوام 
ــلطات  ــال الس ــن اعتق ــة ع معمق
التركيــة للطلبــة الناشــطين علــى 
ــارات  ــولً لمخت ــال، وص ــبيل المث س
ــة. ــر التحليلي ــاء والتقاري ــن الأنب م

لكــن أكثر أعمــال “أوترايــدرز” إبداعًا 
ــي  ــة الت ــاريع التفاعلي ــي المش ه
تنشــر كل ســتة أســابيع، وتشـــمل 
مقالات مصــورة وتعليقــات صوتية 
تحريــر  معركــة  عــن  ورســوما 
ــو،  ــي مقديش ــاة ف ــل والحي الموص
ومواضيــع أخــرى. يمكــن للقــراء 
أن يتنقلــوا بيــن صــور الجنــود 
العراقييــن فــي المعارك المســلحة 
ــامية،  ــة الإس ــم الدول ــد تنظي ض
يركضــون  صومالييــن  صــور  أو 
ــم  ــارًا وه ــهد انفج ــارع ش ــي ش ف
يســتمعون لســرد المراســل. كتــب 
مارســين  الـ”أوترايــدرز”  مراســل 
ســودر عــن أطفــال الشــوارع فــي 
تقريــره عــن عاصمــة الصومــال 
ــود  ــؤلاء الجن ــاً: “ه ــو قائ مقديش
الذيــن  والأيتــام  الســابقون 
ــي  ــات ف ــي مجموع ــون ف يعيش
إدمانهــم  ويتشــاركون  الشــوارع 
لأبخــرة الغــراء، أصبحــوا رمــزًا لهــذه 
الأزمنــة العصيبــة فــي المدينــة”.

كذلــك  “أوترايــدرز”  فــي  تجــد 
صفحــات مثيــرة أخــرى مثــل قســم 
ــذي يســمح  ــار” ال ــن الأخب “عــام م
العــام  أحــداث  للقــراء بتصفــح 
بترتيبهــا الزمنــي ومــكان وقوعهــا 
بــدأ  ومؤخــرًا  الكوكــب.  علــى 
الموقــع بتقديــم خدمــة الرســائل 
الإخباريــة الأســبوعية المجانيــة 

 7000 مشــتركيها  عــدد  ويبلــغ 
مشــترك، ويقولــون إنهــا زادت مــن 
ــول  ــم. يق ــة له ــات المقدم التبرع
ــاري لا  ــا التج ــي: “نموذجن جورنيك
ينبنــي علــى التفاعــل بــل علــى 
الثقــة. بالنســبة لنــا فــإن الســؤال 
الأهــم هــو كــم عــدد النــاس الذين 
يجــدون عملنــا مرضيًــا إلــى درجــة 

ــام”. ــا بانتظ ــرع لن ــم للتب تدفعه
السياســي  المنــاخ  ســاعد 
الملتهــب فــي بولنــدا “أوترايــدرز” 
جورنيكــي.  قــول  حــد  علــى 
الحكومــات  سياســات  أثــارت 
ــاد  ــت الب ــي حكم ــة الت المحافظ
فــي الســنوات الأخيــرة الجــدل، 
مــن  الصحفييــن  منــع  ومنهــا 
البرلمانيــة  الجلســات  حضــور 
الأكاديمييــن  ســمعة  وتشــويه 
والصحفييــن  الناقديــن لسياســات 
اســتقلال  وتقويــض  الحكومــة 
وســائل الإعــام المملوكــة للدولة. 
ولكنهــا أثــارت كذلــك نقاشــات 
ــول  ــن ح ــن العاديي ــن المواطني بي
المجتمــع والثقافــة ودور الصحافــة 
ــيين  ــادة السياس ــا لأن الق خصوصً
محاربــة  اختــاروا  البولندييــن 
ــة ذات التوجــه  ــة البولندي الصحاف
جورنيكــي:  يقــول  اليســاري. 
الدعايــة  مــن  الكثيــر  “هنــاك 
الســيئة ضــد بولنــدا هــذه الأيــام. 
لكــن  مســتحق،  منهــا  كثيــر 
يبالغــون،  الليبرالييــن  الناشــرين 
وأعتقــد أن هــذه أفضــل أزمنــة 

العالــم”. الصحافــة حــول 

“كيت”، السويد

كــرة  فــي  والفســاد  التشــرد 
الحقائــق  مــن  والتأكــد  القــدم 
التــي يتفــوه بهــا السياســيون 
ــة، هــي  الســويديون حــول البطال
التقاريــر  مواضيــع  مــن  عينــة 
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موظف إغاثة يحمل طفلين سوريين لاجئين بعد وصولهما على متن قارب مطاطي مكتظ بالبشر، نقلهم من 
تركيا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، وذلك عام 2015. تدفق اللاجئين إلى أوروبا في الآونة الأخيرة دفع مجموعة 

من الصحفيين اليونانيين واللاجئين من عدة دول إلى إطلاق موقع »سولومون« )تصوير: بيترو غياناكوريس - 
أسوشيتد برس(.
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مشــروع  مؤسســو  يأمــل  التــي 
“كيــت” الصحفــي )Kit( أن تمــأ 
ــي  ــهد الإعلام ــي المش ــوة ف فج
المشــروع  انطلــق  البــاد.  فــي 
بتمويــل  أعــوام  ثلاثــة  قبــل 
ــبعمئة  ــن وس ــة ملايي ــغ خمس بل
ــر  ــركة بوني ــا ش ــف دولار قدمته أل
 Bonnier Growth( ــا ــروث ميدي ج
رأســمال  شــركة  وهــي   )Media
ــك  ــتوكهولم تمتل ــي س ــر ف مخاط
ثلثــي الشــركة، فــي حيــن يمتلــك 
الموقــع  وموظفــو  المؤسســون 
بقيــة المشــروع. ويمثــل موقــع 
“كيــت” بحســب روبرت برانســتورم 
تحــولً فــي المشــهد الإعلامــي 

فــي الدولــة الاســكندنافية.

والإذاعــات  الصحــف  تمتعــت 
وشــعبية  بجمهــور  الســويدية 
ــة  ــل الألفي ــغ جي ــى بل ــرة حت كبي
العمــر الــذي يجعلهــم جمهــورًا 
لهــذه الوســائل، غيــر أنّــه لــم تكن 
لديهــم أيــة رغبــة فــي قــراءة 
الصحــف ومتابعــة الأخبار، بحســب 
برينســتورم الــذي عمــل ســابقًا 
لصالــح بونيــر وكتــب فــي صحــف 
تقليديــة. ونتيجــة لذلــك أصبحــت 
ــل  ــائدة تفص ــام الس ــائل الإع وس
ــب  ــا يتناس ــة بم ــر الإخباري التقاري
مــع مــن تتجــاوز أعمارهم الســتين 
يمثلــون  الذيــن  والســبعين 
تختبــر  أو  الأساســي،  جمهورهــا 
ــد  ــاليب ق ــر أس ــن والآخ ــن الحي بي
تجــذب المراهقيــن والشــباب. أمــا 
العمريــة  الشــرائح  فــي  القــراء 
المراهقيــن  بيــن  تقــع  التــي 
ــس  ــر، فلي ــف العم ــى منتص وحت

ــارات. ــن الخي ــر م ــا كثي أمامه

يقــول برينســتورم: “كان هنــاك 
الســوق  فــي  غريــب  فــراغ 
إلــى  نتطلــع  كنــا  الســويدي. 
المحيــط  مــن  الآخــر  الجانــب 
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فــي  انفجــارًا  فنــرى  الأطلســي 
المشــاريع الجديــدة مثــل كوارتــز 

وإســترا. فوكــس 

ــا  ــر به ــي تم ــاة الت ــرًا للمعان ونظ
وســائل الإعــام الســائدة كان علــى 
برينســتورم وزملائــه التفكيــر فــي 
ــد.  ــاري جدي ــادي تج ــوذج اقتص نم
وقــد توصلــوا إلــى حــل تقنــي 
يســمى محــرك التقاريــر، وهــو نظام 
المقــالات  يصنــف  محتــوى  إدارة 
الإخباريــة حســب فئاتهــا الرئيســية 
ــات  ــذه الفئ ــمل ه ــة. تش والفرعي
ــات  ــرة والني ــك النب ــع وكذل المواضي
التحريريــة، والصفــات الأخــرى التــي 
يســميها طاقــم عمــل “كيــت” بـــ 
“أبعــاد الســرد الصحفــي”. يركــز 
محــرك التقاريــر على الجوانــب التي 
يتجاهلها محــرك غوغــل أناليتكس 
تركــز  التــي  الأخــرى  والمنصــات 
علــى الزيــارات والنقــرات والكلمــات 
ــر  ــر تقري ــا إن يُنش ــة. وم المفتاحي
ــر  ــرك التقاري ــع مح ــى يجم ــا، حت م
ــل  ــن تفاع ــات ع ــن البيان ــر م الكثي
ــص  ــر فح ــر. وعب ــع التقري ــراء م الق
ــر  ــي التقري ــة ف ــل الدقيق التفاصي
وكيفيــة أدائــه علــى الإنترنــت، 
علــى  التقاريــر  محــرك  يحصــل 
معلومــات بشــأن تفاعــل الجمهــور 
ــام  ــذا النظ ــن له ــر. يمك ــع التقري م
توليــد مــا يقــارب 43 مليــار تجميــع 
لبيانــات مختلفــة. قــد يبــدو هــذا 
ــر  ــه يظه ــه لكن ــا في ــم مبالغً الرق
مقــدار التفصيــل الــذي يمكــن لهــذا 
النظــام التعــرف عليــه، بحســب 
فريدريــك ســترومبرغ نائــب رئيــس 
قســم الإنتاج فــي مؤسســة “كيت” 

ــة. الصحفي

يقــول ســترومبرغ عــن هــذا الرقــم: 
يســتحق  لا  رقــم  مجــرد  “إنــه 
ــام  ــتحق الاهتم ــا يس ــام، م الاهتم
ــبة  ــه بالنس ــدى نفع ــو م ــا ه حقً

لكتــاب التقاريــر فــي معرفــة مــدى 
ــم، أو  ــاع قرائه ــي إمت ــم ف نجاحه
تفنيــد الخرافــات حيــن يتعلــق 
الأمــر بتقاريــر عــن الأحــوال الماليــة 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــخصية عل الش
هــذه هــي أبعــاد الســرد الصحفــي 
ــا  ــرر أن يجعله ــن للمح ــي يمك الت
محــورًا لاتخــاذ القــرارات فــي عمله”.

لا يفصــل الصحفيــون تقاريرهــم 
لتلائــم فئــات محــرك التقاريــر أو 
ــل يســتخدمون  ــد النقــرات. ب لتولي
النظــام لتطويــر زوايــا مختلفــة 
كتابتــه.  قبــل  التقريــر  لطــرح 
وهــي وســيلة لتعزيــز اتخــاذ القــرار 
الصحفــي. تكمن فكــرة النظــام في 
ســماحه للصحفيين بكتابــة التقارير 
أو تحريــر مقاطــع الفيديــو والاطلاع 
علــى نتائــج الحســابات التــي يقوم 
ــر وانتشــار  بهــا النظــام لمــدى تأثي
أعمالهــم. تحــث “كيــت” صحفييها 
علــى تجربــة أشــياء جديــدة، فالمرء 
يتعلــم كذلك مــن الأشــياء والتجارب 
الفاشــلة. يقــول برينســتورم: “نحــن 
ــا  ــد أدركن ــاس. لق ــتهدف الن لا نس
أن النــاس يطلعــون علــى هــذه 
القصــص والتقاريــر التــي يحبونهــا 
صدفــة أو مــن خــال اطلاعهــم 

ــاء”. عليهــا مــن أصدق
والنتيجــة هــي قاعــدة بيانــات 
ــات  ــن التصنيف ــات بي ــور العلاق تص
التــي يدخلهــا الصحفيــون وكيفية 
تلقــي القــراء للقصــة أو التقريــر 
ــذه  ــات ه ــدة البيان ــي. قاع الصحف
للربــح  الحقيقــي  المولــد  هــي 
بالنســبة لمؤسســة “كيــت”. تبيــع 
ــر  ــرك التقاري ــات مح ــركة خدم الش
التــي  الأخــرى  الشــركات  إلــى 
ترغــب فــي تحســين المحتــوى 
والمــواد التســويقية الخاصــة بهــا. 
يقول برينســتورم: “إذا أرادت شــركة 
مشــغلة لخدمات الهاتــف المحمول 
علــى ســبيل المثــال، الوصــول إلــى 

مــاك الشــركات الصغيــرة، فإننــا 
نبحــث فــي التقاريــر والمحتــوى 
الــذي يتضمــن كل هــذه المعلومات. 
ويقومــون بمنــح منصتنــا تصريحًــا 
بالوصــول إلــى قســم التســويق 
لديهــم لإعطائهــم ترشــيحات حول 
كيفيــة تســويق محتواهــم لمــاك 
ــائل  ــى وس ــرة عل ــركات الصغي الش

التواصــل الاجتماعــي.

واليــوم توظــف “كيــت” حوالــي 50 
شــخصًا، 15 منهــم صحفيــون. يقول 
برينســتورم إنــه لا يــرى تعارضًــا 
بيــن محــرك التقاريــر وطاقــم عمله 
الذيــن يعملــون فــي الصحافــة 
ويمثلــون مواضيــع اختبــار للفريــق 
التقنــي فــي “كيــت”. فالمحــرك 
لدفــع  الكافــي  المــال  يولــد 
ــض  ــي. رف ــق الصحف ــب الفري روات
ــا إذا كان  ــاح عم ــتورم الإفص برينس
المشــروع يحقــق الربــح أم لا، لكنــه 
يعتقــد أنــه ســيكون مســتدامًا 
ــتقبل. ــي المس ــوًا ف ــيحقق نم وس

“كونسنترات”، 
الدنمارك

ــد  ــم بع ــون لعمله ــرع الصحفي ه
أن قتــل مســلح 17 طالبًــا ومدرسًــا 
فــي مدرســة ثانويــة فــي باركلاند 
ــر،  ــولي مول ــدا. كان س ــي فلوري ف
يعيــش  الــذي  الحــر  الصحفــي 
أحــد  فرانسيســكو،  ســان  فــي 
ــد أن  ــن بع ــن. لك ــؤلاء الصحفيي ه
أجــرى مولــر مقابــات مــع الطــاب 
المشــاركين فــي مظاهــرات شــمال 
ــك  ــن تملّ ــم قواني ــا لدع كاليفورني
تقريــره  ينشــر  لــم  الأســلحة، 
ــع مقاطــع  ــم يب فــي صحيفــة ول
الفيديــو التــي صورهــا لوســيلة 

ــة. إعلامي
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بــدلً مــن ذلك، وبعــد عدة أســابيع، 
تقريــره  الدنمــارك  أطفــال  قــرأ 
وناقشــوا القضيــة فــي فصــول 
الدراســات الاجتماعيــة عبــر منصــة 
 )Koncentrat( “كونسنــــــترات” 
ــي  ــي تعليم ــروع صحف ــي مش وه
ناشــئ فــي الدنمــارك. تهــدف 
ــت  ــي انطلق ــئة الت ــة الناش المنص
ــز  ــة العج ــى معالج ــر إل ــي فبراي ف
ــاري  ــاع الإخب ــة والاط ــي الثقاف ف
الــذي أصبــح مشــكلة عالميــة فــي 

ــرة. ــنوات الأخي الس

جودموندســون،  ســوني  يقــول 
فــي  المؤســــــــــس  الشــريك 
“كونســنترات” والرئيــس التنفيــذي 
الســابق:  والصحفــي  للموقــع، 
المراهقـــــــين  تثقيــف  “نريــد 
الدنمــارك حــول الأحــداث  فــي 
ثقتهــم  تعزيــز  ونريــد  الجاريــة 
ــدًا  ــون ي ــد أن نك ــهم ونري بأنفس
مســاعدة للمعلميــن فــي الفصــول 

الدراســية”.

ــي  ــنترات”، الت ــي “كونس ــل ف يعم
ــخصي  ــل الش ــى التموي ــت عل قام
الحكومــة  مــن  منحــة  وعلــى 
ــف دولار  ــت 470 أل ــة بلغ الدنماركي
ــام  ــائل الإع ــز وس ــدف لتعزي -ته
الجديــدة فــي البلد الاســكندنافي- 
ــل،  ــدوام كام ــن ب ــبعة موظفي س
مســتقلين  صحفييــن  وعشــرة 
وأربعــة معلميــن مســتقلين. ينتــج 
الصحفيــون والمحــررون التقاريــر، 
ــوا  ــون لينتج ــا المعلم ــم يعالجه ث
ــواد  ــئلة وم ــات والأس ــا الواجب منه
تعليميــة أخــرى قــد يحتاجهــا 
فصولهــم  فــي  المعلمــون 

الدراســية.

مولــر  تومــاس  الصحفــي  طــرح 
لارســون فكــرة المنصــة فــي عــام 
لدرجــة  أطروحتــه  ضمــن   2012

الماجســتير فــي جامعــة روزكيلدي 
بالدنمــارك. حصــل لارســون والمدير 
أولســون،  ثــي  بـــول  الفنــي 
ميكيــل  الاتصــال  ومتخصـــص 
جايديكــي ثورنــدال وآخــرون؛ على 
التمويــل مــن الحكومــة الدنماركية 
لإطــاق نســخ مبتكــرة مــن الموقع 
وتطويــر نموذجــه التجــاري المرتكــز 

ــي. ــم المدرس ــى التعلي عل

بعــد مغــادرة لارســن للمشــروع 
فــي 2017، طــور جودموندســون 
ســفن  التجــاري  وشــــــريكه 
جوهانســن الفكــرة بنــاء علــى 
الأطفــال  أن  أظهــرت  دراســة 
الدنماركييــن يعرفــون مــا هــي 
ــاً  ــل مي ــم أق ــة لكنه الديمقراطي
فــي  المشــاركة  أو  للتصويــت 
ــال  ــوع للأعم ــات، أو التط الاحتجاج
إلــى  رســالة  أو كتابــة  الخيريــة 
فــي  أقرانهــم  مــن  صحيفــة، 
الأخــرى.  الإســكندنافية  الــدول 
كتــب جودموندســون وجوهانســن 
ــة  ــدارس الثانوي ــاب الم ــا لط كتابً
عــن نظــام حاويــات الشــحن وعــن 
الثــورة فــي الاقتصــاد العالمــي 
ــت ســفن  ــن قلل ــي وقعــت حي الت
ــات تكلفــة الشــحن بشــكل  الحاوي
كبيــر. لقــد أدركــوا أن هنــاك ســوقًا 
والإخبــاري  الصحفــي  للمحتــوى 

بيــن الأطفــال.

 15 حوالــي  تســتخدم  حالـــــيًا، 
مدرســـــة مــواد “كونســنترات” 
ــم  ــراوح أعماره ــن تت ــاب الذي للط
ــي  ــا، وتدفــع حوال بيــن 13 و16 عامً
ــل  ــب مقاب ــن كل طال 6 دولارات ع
ــون  ــد جودموندس ــة. يعتق الخدم
“كونســينترات”  أن  وجوهانســن 
ــط  ــجيل 10% فق ــى تس ــة إل بحاج
مــن 2400 مدرســة عامــة وخاصــة 
فــي الدنمــارك لضمــان إيــرادات 

ــدة. جي

أيضًــا  الناشــئة  الشــركة  ترســل 
رســائل إخباريــة تســاعد المعلميــن 
علــى تتبــع القصــص الجديــدة 
والتطبيقــات الجديــدة للقصــص 
ــتخدامها  ــادة اس ــن إع ــي يمك الت
المدنيــة  والتربيــة  اللغــة  فــي 
ــي  ــرى. ف ــدورات الأخ ــخ وال والتاري
هــذه العمليــة، يــدرس الطــاب 
الأخبــار مــن زوايــا متعــددة، وهــي 
اســتراتيجية قــد تســاعدهم علــى 
ــة  ــار الحقيقي ــن الأخب ــز بي التميي

والأخبــار الزائفــة.

ــن  ــون وجوهانس ــرى جودموندس ي
أن الحيلــة لا تكمــن فــي اتبــاع 
نفــس الصحافــة الكئيبــة التــي 
ــي  ــاس ف ــن الن ــر م ــت الكثي أزعج
ــول  ــرى؛ يق ــن أخ ــارك وأماك الدنم
أن  نريــد  لا  “نحــن  جوهانســن: 
ــن  ــد أن نبي ــال. نري ــط الأطف نحب
ــر  ــى تغيي ــادرون عل لهــم أنهــم ق
العالــم. يمكــن أن يكــون لهــم رأي. 
نحــن لا نلقّــن الأطفــال ونحــدد 
لهــم مــا الصــواب ومــا الخطــأ، 
ولكــن مــن المهــم أن يمتلكــوا 
قــدرة تشــكيل آرائهــم بأنفســهم”.
الناشــئة  الشــركات  قــد تســلك 
ــا  ــع أنحــاء أوروب الأخــرى فــي جمي
مســارًا مختلفًا عــن “كونســنترات”، 
ــداف  ــق أه ــعى لتحقي ــا تس لكنه
يقـــــول  لجمهورهــا،  مماثلــة 
جوهانســن: “كان هنــاك حديــث 
عــن  عديــدة  ســنوات  منــذ 
المشتـــركين  نســب  انخفـــاض 
فــي  لكــن  الإعلانــات،  وأمــوال 
هنــاك صعــود  نفســه،  الوقــت 
لوســائل الإعــام المتخصصــة فــي 
ــا  ــط، كم ــن فق ــة للمراهقي الكتاب
نفعــل نحــن الآن. الســؤال المهــم 
الآن هــو: هــل يســتطيع النــاس 

ناجحــة”؟ مشــاريع  إطــاق 
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 i     

 »قانون حماية العملاء 
الأجانب«.. حصان 

طروادة للقضاء على 
الصحافة الاستقصائية

دافييد إرنيستو بيريز

في دول أمريكا الوسطى، انتقلت الأنظمة إلى مستوى آخر لترويض »الصحفيين الشرسين«، فبعد المتابعات 
القضائية، سنت قوانين تكاد تكون متشابهة حول مراقبة الدعم الأجنبي، وبذلك تفقد الصحافة المستقلة خط 

دفاعها الأخير.

“صحافــة  عــن  مــورازان  ســمع 
ــل  ــرة داخ ــاس”)1( لأول م الكاتكمب
والمقصــود  الجامعــة،  مدرجــات 
بهــا ممارســة مهنــة الصحافــة 
ضمــن حــدود ضيقــة مســموح 
مواتيــة  غيــر  ولكنهــا  بهــا 
لمزاولــة المهنــة، كنقــص المــوارد 
التكنولوجيــة. وبالأخــص، الاضطــرار 
للعمــل فــي إطــار الســرية التامــة 
لمراوغــة الرقابــة المســتبدة التــي 
أناستاســيو  الدكتاتــور  فرضهــا 
أواخــر  منــذ  ديبايــل،  ســوموزا 
ــى  ــارية حت ــت س ــتينات وبقي الس
اغتيــال الرئيــس، أي لمــا يناهــز 

عشــر ســنوات.  

وكان مقاتلــو الجبهــة الســاندينية 
عكفــوا  قــد  الوطنــي  للتحريــر 
ــاغ  ــتراتيجية للإب ــع اس ــى وض عل
عــن إخفاقــات وبطــولات المقاومة 
المتمــردة التــي خاضتهــا الجبهــة 
ضــد آخــر رمز فــي ســالة ســوموزا 
ــد  ــواي، بع ــى باراغ ــي إل ــذي نف ال
أن فقــد الســلطة، وهنــاك اغتيــل 

ــبتمبر/أيلول 1980. ــي 17 س ف

أمــا اليــوم، وبعــد مــرور أزيــد مــن 
الأدوار:  تغيــرت  فقــد  عامــا،   40
أغلــب مــن كانــوا بالأمــس ثائريــن 
ــن  ــاروا بيروقراطيي ــن، ص ومتمردي
ديكتاتوريــة  بنــادق  يحملــون 

أورتيغــا  دانييــل  الرئيــس 
ــة الرئيــس،  ســابيدرا، وحرمــه نائب
ــن  ــم م ــؤلاء ه ــو. ه ــو موريي روزاري
الأجيــال  بتعصــب  يضطهــدون 
ــن  ــن، الذي ــن الصحفيي ــابة م الش
ــد  ــوى التندي ــارا س ــون خي لا يملك
حقــوق  وانتهــاكات  بالفســاد 
الإنســان، وكــذا بالشــطط فــي 
الســلطة، حيــث يحيــون مجبريــن 
وعلــق  الكاتكمبــاس”.  “صحافــة 
مــورازان )اســم مســتعار( علــى هذا 
قائــا: “إنــه تناقــض تاريخــي”.

ــة،  ــاث الماضي ــنوات الث ــي الس ف
ــى  ــا إل ــز 80 صحفي ــا يناه ــأ م لج
والولايــات  وإســبانيا  كوســتاريكا 
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بشــكل  العمــل  نواصــل  “نحــن 
ــا،  ــا مكتبن ــد أن تركن ــزي، بع لامرك
أي  لدينــا  فليســت  ذلــك  ومــع 
ــات”، هكــذا علــق الصحفــي  ضمان
 La Prensa الســابق فــي جريدتــي
ــة  ــن العاصم وEl Confidencial، م

ــوا.  ماناغ

للاشــتغال  الأمريكيــة،  المتحــدة 
فــي المنفــى، لكــن لا أحــد منهــم 
ــى  ــمه عل ــة اس ــى كتاب ــرأ عل تج
التقاريــر الاســتقصائية، ولا المقالات 
ــب  ــة لتجن ــد الحكوم ــة ض النقدي
أدى  وقــد  كيديــة.  عقوبــات  أي 
هــذا إلــى اختفــاء بعــض مكاتــب 
بــدأوا  الصحفييــن  لأن  التحريــر، 
ــة  ــن مختلف ــي أماك ــتغلون ف يش
الاســتخبارات  عناصــر  لمراوغــة 
التــي تضيــق عليهــم؛ كثيــرون 
منهــم فقــدوا عملهــم بســبب 
إغــاق بعــض وســائل الإعــام، 
ــل  ــجن مث ــي الس ــن ف وزج بآخري
ميغيــل مينــدوزا، الــذي عبــر عــن 
معارضتــه للحكومــة علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي. 

ــق  ــنتي 2018 و2020، واف ــن س بي
لنيكاراغــوا،  الوطنــي  المجلــس 
أورتيغــا،  لحكــم  كليــا  التابــع 
علــى ثلاثــة قوانيــن ومشــروع 
بموجبهــا  تــم  إصــاح،  قانــون 
القانونيــة  الاســتراتيجية  وضــع 
والرقابــة  الاضطهــاد  لفــرض 
علــى المدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان والناشــطين والمعارضيــن 
علــى  وكــذا  السياســـــــيين 
الخــاص  “القانــون  الصحفييــن: 
بالجرائــم الإلكترونيــة” و”قانــون 
الشــعب”  حقــوق  عــن  الدفــاع 
العمــاء  تنظيــم  و”قانوـــــــن 
تعديــل  خــال  مــن  الأجانــب” 
المــادة 37 مــن الدســتور، حيــث 
تنــص علــى الســجن المؤبــد فــي 

ســمع مــورازان عــن »صحافــة 
ــل  ــرة داخ ــاس« لأول م الكاتكمب
ــود  ــة، والمقص ــات الجامع مدرج
بهــا ممارســة المهنــة ضمــن 
حــدود ضيقــة مســموح بهــا 
والاضطــرار للعمــل فــي إطــار 
الســرية التامــة لمراوغــة الرقابة 

المســتبدة.

تستغل أنظمة أمريكا الوسطى التشريعات الخاصة بالتمويل الأجنبي من أجل 
محاصرة ما تبقى من الصحافة الاستقصائية )تصوير: إيتي أوكون - أ ف ب(. 
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أغلب من كانوا بالأمس ثائرين ومتمردين، صاروا بيروقراطيين يحملون بنادق 
ديكتاتورية الرئيس. هؤلاء هم من يضطهدون بتعصب الأجيال الشابة من 

الصحفيين )تصوير: أورلاندو فالينزويلا - غيتي(. 
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ــة. ــم الكراهي ــي جرائ ــق مرتكب ح
“الخـــاص  القانـــــون  وينـــص 
فــي  الإلكترونيــة”،  بالجرائــم 
الســجن  مادتيــه 29 و30، علــى 
لمــدة تتــراوح بيــن ســنة وخمــس 
ســنوات، لمــن يحــرض أو يــروج 
ــر  ــة أو يض ــال إجرامي ــكاب أفع لارت
أو  وســمعتهم  النــاس  بشــرف 
ــف  ــة والعن ــى الكراهي ــرض عل يح
أو يمــس بالاســتقرار الاقتصــادي 
والأمــن العــام؛ ســواء كان ذلــك 
ــات  ــة أو معلوم ــار زائف ــر أخب بنش
ــل  ــائل التواص ــر وس ــة عب مغلوط
الاجتماعــي أو النظــم المعلوماتية 
مــورازان،  وحســـــب  الحديثـــة. 
فخطــورة الموضــوع تكمــن فــي 
تــرك الســلطة التقديريــة مطلقــة 
فــي أيــدي القضــاة لتحديــد الأخبــار 
ــا.  ــن غيره ــة م ــة والمغلوط الزائف
ــدى دول  ــي إح ــذا ف ــدث ه وأن يح
أمريــكا الوســطى، حيــث اســتقلال 
القضــاء شــبه منعــدم، فيمكــن 
ــرة  ــت الإم ــاحا تح ــر س ــار الأم اعتب
حســب  يُســــتخدم  الأورتيغيــة 

ــواء.  الأه

وينــص “قانــون الدفــاع عــن حقوق 
الشــعب”، فــي مادتــه الأولــى، على 
ــون  ــن يقوم ــراد الذي ــة الأف معاقب
بخيانــة الوطــن، وهــي التهمــة 
التــي لفقــت لأكثــر مــن ســتة 
ــة وزُجّ  مرشــحين لرئاســة الجمهوري
بهــم في الســجن، خــال الســنوات 

ــة.  ــاث الماضي الث

مــن بيــن هــؤلاء ميغيـــــــل مــورا، 
القنــاة   ،Noticias  %100 مؤســس 
التــي كانــت تبــث علــى التلفزيــون 
ترتكــز  حيــث  مفتــوح،  بشــكل 
علــى النشــر الصحفــي، ولكــن قــرارا 
رئاســيا أقفــل أبوابهــا. كمــا اتهمــت 

ــة  ــارزة بجريم ــة ب ــخصيات أدبي ش
الكاتــب  مثــل  الوطــن،  خيانــة 
حاليــا  وهــو  راميريــز،  ســيرجيو 
ــتاريكا،  ــي كوس ــي ف ــئ سياس لاج
وكــذا رجــال أعمــال مــن أمثــال 
مايــكل هيلــي وألفــارو باغــاس. أمــا 
“قانــون تنظيــم العمــاء الأجانــب” 
ــي  ــذ ف ــز التنفي ــل حي ــد دخ فق
كل  ويلــزم   ،2020 ســبتمبر/أيلول 
المنظمــات غيــر الربحيــة التــي 
تتلقــى أمــوالا مــن التعــاون الدولي 
أو مــن حكومــات أجنبيــة، بوجــوب 
الخارجيــة  وزارة  لــدى  التســجيل 
ــبل  ــن س ــل وع ــن الدخ ــاغ ع للإب
ــل كشــرط  ــذي فُعِّ إنفاقــه. الأمــر ال
أخضــع  وقــد  العمــل،  لمواصلــة 
ــن  ــق م ــة والتدقي ــل للمراقب الدخ
الماليــة  لــدن هيــآت المراجعــة 
الحكوميــة وكــذا الجهــات المانحــة. 
المباشــرة  النتيجــة  وكانــت 
ــات  ــاق المؤسس ــرار، إغ ــذا الق له
قيــم  تعزيــز  عــن  المســؤولة 
الإنســان  الديمقراطيــة وحقــوق 
الفســاد،  ومحاربــة  والشــفافية 
فضــا عــن تجميــد، أو علــى الأقــل 
الصحفيــة  التحقيقــات  تقليــص 
ــي  ــة، الت ــة أو الورقي ــواء الرقمي س

ــارج.  ــن الخ ــول م ــت تم كان

فمثــا، فــي مايو/أيــار 2021، عــادت 
شــرطة نيكاراغــوا لمداهمــة مكاتب 
جريــدة “الكونفيدونســيال”، بعد أن 
ــابق،  ــت س ــي وق ــك ف ــت بذل قام
أسســها  التــي  الجريــدة  وهــي 
تشــامورو  فيرنانــدو  كارلــوس 
ــيل  ــه بغس ــث اتهمت ــوس، حي باري
ــا  ــى إثره ــتدعي عل ــوال، واس الأم
حوالــي عشــرين صحفيــا للتحقيق 
ــع  ــا وق ــط م ــذا بالضب ــم، وه معه
أيضــا مــع جريــدة “لابرينســا”. كمــا 
فــرض الإغــاق علــى مؤسســة 

تشــامورو  دي  باريــوس  فيوليتــا 
صحفييــن  عــدة  دربــت  التــي 
ومكنتهــم مــن منــح دراســية فــي 
ــنويا  ــدم س ــت تق ــا كان ــارج كم الخ
“الجائــزة الوطنيــة بيــدرو خواكيــن 
تشــامورو” للتميــز الصحفــي، علــى 
مــدار ثــاث عشــرة ســنة. لقــد 
ــك  ــاث تل كان لوســائل الإعــام الث
قاســما مشــتركا هــو تلقــي أمــوال 
لتمويــل  الدولــي  التعــاون  مــن 
ــة  ــاريعها الصحفي ــا ومش ميزانياته
الخاصــة، فــي ظــل غيــاب نمــوذج 

اقتصــادي مســتدام للصحافــة. 
ــا،  ــة مكاتبه ــذ مداهم ــك، ومن لذل
اســتمرت صحيفة الكونفيدوســيال 
فــي العمــل مــن مكتبها فــي دولة 
كوســتاريكا، لكــن العمل أصبــح أكثر 
ــاق  ــيع نط ــة لتوس ــدا، نتيج تعقي
ــي  ــادر الت ــت المص ــة؛ أصبح الرقاب
اعتمــد عليهــا الصحفيون لســنوات 
عديــدة ترفــض الحديــث خوفــا من 
ــا أو  ــن وظائفه ــرد م ــرض للط التع
ــا  ــجن أو نفيه ــي الس ــا ف ــزج به ال
خــارج البلــد، كمــا جــف حبــر كتــاب 
ــن  ــوا صحفيي الأعمــدة بعــد أن كان
ــي  ــاض، ف ــت م ــي وق ــين ف شرس
ــة  ــن رغب ــد للمعلني ــم يع ــن ل حي

ــان.  ــي الإع ف

ــث  ــى الثال ــاد الملتق ــال انعق وخ
الــذي  الإيبروأمريكيــة،  للصحافــة 
كان مقــره الرئيســي فــي إســبانيا، 
وصــف كارلــوس فيرنانــدو تشــامارو 
للغايــة”،  “صعــب  بأنــه  الأمــر 
ــول  ــا تم ــدة حالي ــا أن الجري مضيف
عبــر تبرعــات قرائهــا وعــدد زهيــد 
مــن المؤسســات الخاصــة وعبــر 
ــة  ــات الرقمي ــن المنص ــا م عائداته

كيوتيــوب. 
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ضعــف  إلــى  أفضــت  التــي 
بينمــا  الصحفيــة،  التحقيقــات 
القليلــة  التحقيقــات  تظــل 
ــماء  ــة بأس ــر موقع ــورة غي المنش
أصحابهــا، مقابــل نشــر التغطيــات 
الســطحية والمقــالات المتواضعــة 
ــع  ــا دف ــع، مم ــاق أوس ــى نط عل
ــر للإغــاق وعــرض  مكاتــب التحري
الصحفييــن للنفــي، لدرجــة أنهمــا 
)أورتيغــا وزوجتــه( اســتطاعا فرض 

مــوزاران. يقــول  حقيقتهمــا”، 
وفــي دوامــة مماثلــة، وجــدت 
ــد  ــها بع ــالفادور نفس ــة الس دول
أبــو  نجيــب  رئيســها،  رفــع  أن 
كيلــة، مشــروع “قانــون حمايــة 
ــس  ــى المجل ــب” إل ــاء الأجان العم

التشــريعي الــذي يشـــبه فــي 
ــوا،  ــي نيكاراغ ــره ف ــواه نظي محت
غيــر أن لــه خصوصيــة أكثــر تطرفا، 
وتكمــن فــي تحديــد نســبة %40 
ــن كل  ــة ع ــب المضاف ــن الضرائ م
وتحويــات  ونفقــات  “تمويــل 
الجهــات  تخصصـــــها  ماليــة” 
المتعاونــة للمنظمــات المدنيــة. 
وقــد نفــت الحكومــة، فــي خضــم 
ذلــك، أن يكــون الغــرض مــن ســن 
ــون اضطهــاد النشــطاء  هــذا القان
الأمــر  أن  مؤكــدة  والصحفييــن، 
الأمــوال  “شــفافية”  بـــ  يتعلــق 
الحكومــات  تســــتثمرها  التــي 
والمؤسســات الخاصــة ســواء فيمــا 
ــانية أو  ــاعدات الإنس ــص المس يخ

إنــه انتقــام، وهــم يحاولــون 
إســكاتنا، ففــرض مــا قيمتــه 
ــات  ــى التحوي ــة عل 40% ضريب
التــي نتلقاهــا والتــي ســتضاف 
إلــى الضرائــب الحاليــة، ســتؤدي 
إلــى شــلل فــي ديناميــة العمل 

ــف. ــي الصح ف

في السنوات الثلاث الماضية، لجأ ما يناهز 80 صحفيا إلى كوستاريكا وإسبانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية، للاشتغال في المنفى، لكن لا أحد منهم تجرأ على 

كتابة اسمه على التقارير الاستقصائية)تصوير: اوزوالدو ريفاس - رويترز(. 

كل  قطــع  يحــاول  “النظــام 
ــام  ــائل الإع ــن وس ــات ع التموي
تختفــي  لجعلهــا  الناقــدة 
كليــة”، هــذا مــا أوضحــه مــوزاران 
معترفــا بانخفــاض جــودة العمــل 
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ــة  ــة أو محارب ــز الديموقراطي تعزي
حمايــة  أو  المــرأة  ضــد  العنــف 
حقــوق مجــــــتمع المثلييــــن 
)LGBTQ+(، وغيرهــا.  الجنســيين 
الرئيــس  أمــر  الغايــة  ولهــذه 
بإنشــاء مؤسســة “ســجل العمــاء 
جميــع  يلــزم  الــذي  الأجانــب” 
غيــر  والمؤسســات  الجمعيــات 
ــض  ــه، بغ ــجيل في ــة بالتس الربحي
ماهيــة عملهــا.  عــن  النظـــــر 
ــى  ــا إل ــة جنب ــتعمل المؤسس وس
جنــب مــع “وحــدة التحقيقــات 
الماليــة التابعــة لمكتــب المدعــي 
وهــي  للجـــــمهورية”،  العــام 
المؤسســة المســؤولة عــن متابعة 
هــذه الجرائــم”. وفــي حالــة عــدم 
ارتــكاب  أو  للقوانيــن  الامتثــال 
الحكومــة  تطبــق  مخالفــات، 
غرامــة قد تصــل إلــى 10000 دولار، 
بالإضافــة إلــى الحكــم بإغــاق 

أبــواب المنظمــة المعنيــة. 

وقــد أكــــــــد خــوان كارلــوس 
بيديجيــن، وزيــر الداخليــة فــي 
الســالفادور، للنــواب البرلمانييــن أن 
القانــون يهــدف إلى تحديــث الإدارة 
العامــة بمــا يتوافــق والقوانيــن 
بلــدان  فــي  بهــا  المعمــول 
كالولايـــــــات المتحــدة الأمريكيــة 
وبعــض بلــدان أوروبــا منــذ مطلــع 
القــرن العشــرين، وهــو التصريــح 
ــابقة  ــفيرة الس ــه الس ــذي رفضت ال
المتحــدة  للولايــات   )2019-2015(
الأمريكيــة فــي دولة الساـــــلفادور، 
جــون إليزابيــث مانـــــيس. إن هــذا 
التصريـــــح ليــس صحيحــا فــي 
ــه، فمنــذ دخـــول “قانوــــن  مجمل
ذات  والمؤسســات  الجمعيــات 
حيــز  الربحيــة”  غيــر  الأهــداف 
التنفيــذ فــي 21 نوفمبر/تشــــرين 
ــات  ــإن كل الجمعي ــي 1996، ف الثان
ــوالا  ــى أم ــي تتلق ــات الت والمؤسس

ــي، ــاون الدول ــن التع م

الشــركات  بتبرعــات  وتشــتغل 
ــارج،  ــي الخ ــة وف ــة الوطني الخاص
أصبحــت مســجلة فــي قاعــدة 
بيانــات وزارة الداخليــة وملزمــة 
عــن  ســنوية  تقاريــر  بتقديــم 
ــن  ــن م ــة لتتمك ــا المالي ميزانياته

مواصلــة العمــل. 

فــي هــذا البلــد تتلقــى المنظمات 
ــارج  ــن الخ ــوالا م ــة أم ــر الربحي غي
لمشــاريع متنوعــة، كتنفيــذ برامج 
الأمــن الغذائــي فــي المناطــق 
المعلميــن،  وتمكيــن  النائيــة، 
المؤسســات  وصيانــة  وتأســيس 
التعليميــة المســيحية، وتهيئــة أو 
ــة،  ــاءات العام ــل الفض ــادة تأهي إع
العنــف،  دون  الحيلولــة  وكــذا 
الاجتماعــي  الإدمــاج  وإعــادة 
لســجناء ســابقين، وتعزيــز مكانــة 
المــرأة والدفــاع عــن حقوقهــا، 
وعلــم  الرياضيــــــــات  ودعــم 
ــة  ــل الصحاف ــات، ... وتموي الروبوت

الاســتقصائية. 

الصحــف الإلكترونيــة الثــاث التــي 
 El تتلقــى تمويــا دوليــا هــي
 Revistaو  Faro، Revista Factum
وميزانياتهــا   ،Gato Encerrado
ــبة  ــارج بنس ــن الخ ــا م ــي كله تأت
90 أو 100%، كمــا تــم التحقــق مــن 
ذلــك خــــــال مراجعــة تقاريرهما 
ــا كل  ــم الإدلاء به ــي ت ــة الت المالي
ســنة، وكذا مــن خــال التصريحات 
التــي أدلــى بهــا رؤســاء تحرير هذه 
ــر  ــة.. الأم ــة الصحاف ــف لمجل الصح
الــذي جعلهــا محــط انتقــادات 

ــس. الرئي

ــة  ــر المقدم ــرت التقاري ــد أظه وق
لــوزارة الماليــة مــن طــرف صحيفة 
“الفــارو”، علــى ســبيل المثــال، 
ــنوات 2018، 2019 و2020،  ــال س خ
و979  و961،   ،911 مجـــــموعه  مــا 

ــل،  ــب( كمداخي ــف دولار )بالترتي أل
منهــا: 618، و599، و691 ألــف دولار 
ــن مــن  تلقتهــا مــن عمــاء دوليي
 Ford Foundation, Open:أمثــال
مــن   Society y GDP/Seattle
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و
 VIKESو الهولنديــــــــة،   HIVOS
أطبــاء  وجمعيــــة  الفنلنديــة، 
كنــدا  ومــن  الإســبانية،  العالــم 
عــن طريــق مشــروع التحقيــق 
علــى  كمؤشــر  الإجهــاض  فــي 
الوكالــة  المســاواة، ومــن  عــدم 
السويســرية للتنميــة والتعــاون، 
مــن بيــن مؤسســات كثيــرة أخــرى.

ــي:  ــة وه ــوال المتبقي ــا الأم بينم
ألــف دولار بيــن  293، و362 و288 
علــى  و2020  و2019   2018 ســنة 
ــتخلصات  ــت مس ــي، كانـــــ التوال
عليهــا  حصلــت  التــي  الأمــوال 
الإعــان  أمــوال  الصحفيــة مــن 
ــتراكات  ــة واش ــات التكويني والورش
ــراكات  ــرى كش ــر أخ ــراء، وعناص الق
مــع وســائل إعــام دوليــة كالتايمز 
تايمــز  والنيويــورك  ماغزيــن، 
الأمريكيــة، وإلبايــس الإســبانية. 
وقد حــذر ســيزار كاســترو فاجواغا، 
رئيــس رابطــة الصحفييــن فــي 
الســابق  والمديــر  الســالفادور 
لمجلــة ريفيســتا فاكتــوم، مــن أن 
“المقصــود مــن ســن تلــك القوانين 
هــو مهاجمــة وســائل الإعــام 
مضيفــا  دعمــا”،  تتلقــى  التــي 
يحاولــون  وهــم  انتقــام  “أنــه 
إســكاتنا، ففــرض مــا قيمتــه %40 
ــي  ــات الت ــى التحوي ــة عل ضريب
ــا  ــتضاف إليه ــي س ــا -والت نتلقاه
بهــا  الجــاري  الحاليــة  الضرائــب 
العمــل، كالضريبــة علــى الدخــل- 
ســتجبر مكاتــب التحريــر علــى 
ــتؤدي  ــل وس ــرة، ب ــات كبي اقتطاع
إلــى شــلل فــي ديناميــة العمــل”. 
ــوا،  ــف نيكارغ ــاف صح ــن بخ ولك
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لــن تتمكــن الصحــف الســالفادورية 
ــا أن  ــارج، بم ــن الخ ــل م ــن العم م
صحفييهــا الذيــن ســيظلون بالبلد 
ــة  ــع الضريب ــم دف ــيتعين عليه س
ــون  ــا أن القان ــا، بم ــول به المعم
ــي  ــكل أوتوماتيك ــيعتبرهم بش س
عمــاء أجانــب، وفــي حالــة عــدم 
الضريبــي،  التهــرب  أو  الامتثــال 
غســيل  تهــم  سيــــــواجهون 
الأمــوال. وهــذا ســيكون نفــس 
والمؤسســات  الجمعيــات  مصيــر 
التــي تــروج للشــفافية ومكافحــة 
ــة،  ــي الإدارات العمومي ــاد ف الفس
حيــث ســتكون بدورهــا، وعلــى 
ــاد  ــط انتق ــن، مح ــرار الصحفيي غ
بوقيلــة  الرئيــس  وهجــــــــوم 
الموالييــن  ونوابــه  وموظفيـــه 

ــه.  لحكم

ــكوبار،  ــح لإدواردو إيس ــي تصري وف
عــن المنظمــة غيــر الحكوميــة 
ــري  ــذي يج Acción Ciudadana، ال
تحقيقــات فــي الشــأن الانتخابــي 
قــال: “التعــاون ســيتوقف فــي 
جميــع المجــالات”. وهــو التصريــح 
ــد  ــح دافي ــى وتصري ــذي يتماش ال
موراليــس، عــن المنظمــة غيــر 
الحكوميــة Cristosal، الــذي يجــري 
بــدوره تحقيقــات عــن الجرائــم 
ــة  ــرب الأهلي ــال الح ــة خ المرتكب
فــي الســالفادور، حيــث يقــول: 
المنظمــات  جميــع  “ســتُحَلُّ 
معلقــة”.  المشــاريع  وســتظل 
ــى حــدود الســاعة، لا الصحــف  وإل
خططــا  تملــك  الجمعيــات  ولا 
العمــل  لمواصلــة  اســتراتيجية 
حيــز  القانــون  يدخــل  عندمــا 
الســنة  انتهــاء  قبــل  التنفيــذ 
الماضيــة، حســب بعــض المصــادر.  
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تستهدف الحكومات قتل النموذج الاقتصادي للصحف وتطويع الصحفيين 
المزعجين  )تصوير: إيتي أوكون - أ ف ب(. 



44

مجلة الصحافة العدد )24(  

 

 

حرية الصحافة التي حررتها الثورة التونسية، لم تؤد فقط إلى تعزيز دور مراقبة السلطة، بل إلى انتشار 
ظاهرة البرامج الترفيهية التي »اجتاحت« القنوات التلفزيونية والإذاعية. لقد وجد »الرأسمال« منفذا لضرب 

الصحافة الجادة، وتحويل حرية الصحافة إلى مجرد شعار فارغ.

البرامج الترفيهية في 
تونس..

تحالف الرأسمال لقتل 
الصحافة الجادة

محمد اليوسفي 

النظريــــــــــات  جــلّ  تجمــع 
والفلـــــسفيّة  السوســيولوجية 
الحقــل  فــي  الكلاسيـــــــكية 
الإعلامــي علــى اعتبــار أنّ وســائل 
وظائــف  ثــاث  لهــا  الإعــام 
الإخبــار  كبــرى، وهــي  رئيســيّة 
فــي  والتثقيــف  أولــى  بدرجــة 
ــذي  ــه ال ــم الترفي ــة ث ــة ثاني مرتب
ــد  ــث )1(. بي ــام ثال ــي مق ــي ف يأت
أنّــه فــي الإعــام التونســي، لا 
ســيما خــال العشــرية الأخيــرة 
التــي تلــت الثــورة منــذ ســنة 
2011، انقلبــت المعادلــة حيــث لــم 
يعــد للوظيفتيــن الأولــى والثانيــة 
ــة  ــة بالغــة فــي ظــل هيمن أهمي
ــت  ــي بات ــة الت ــج الترفيهي البرام
طاغيــة علــى أغلــب المحتــوى 
القنــوات  قبــل  مــن  المقــدم 

بشــكل  والإذاعيــة  التلفزيونيــة 
ــة  ــوم الصحاف ــدّد مفه ــح يه أصب

أنفســهم. الصحفييــن  ومهنــة 

أطلــق العديــد مــن الصحفييــن 
الســنوات  خــال  التونســيين 
الماضيــة حمــات تنديــد وتشــهير 
ضــدّ مــن يســمونهم بـــ “الدخــاء” 
البرامــج الإعلاميّــة  مــن نجــوم 
تســتحوذ  التــي  الترفيهيــة 
مــن  كبيــرة  مســاحات  علــى 
للإذاعــات  البرامجيــة  الشــبكات 
والقنــوات التلفزيونيــة الخاصــة. 
ــا  ــم أن طابعه ــات رغ ــذه الحم ه
إطــارا  يتخــذ  لــم  المناســباتي، 
فإنّهـــا  مهيــكلا،  مؤسّســاتيا 
أبــرزت بوجــه كاشــف أحــد أخطــر 
منهــا  يعانــي  التــي  الأمــراض 

ــس. ــي تون ــي ف ــهد الإعلام المش
يتدثّــر هــؤلاء الفاعلــون الجــدد 
ــارة أو  ــي” ت ــة “إعلام ــاءة صف بعب
“كرونيكــور” تــارة أخــرى، بحثــا عــن 
مشــروعية وموطــئ قــدم فــي 
قطــاع أصبــح فيــه الصحفيــون هم 
الحلقــة الأضعــف والأكثــر تهميشــا 
فــي صناعــة المضمــون الإعلامــيّ. 
ينبــئ  تراجيــدي  وضــع  إنــه 
ــاع  ــى القط ــة عل ــوّلات عميق بتح
بالجمهــور  علاقتــه  فــي  ككلّ 
وبمختلــف مناحــي الحيــاة العامــة 
فــي تونــس، التــي تعيــش علــى 
ــر  ــي متعثّ ــال ديمقراط ــع انتق وق
ســاهمت فيــه وســائل الإعــام 
ــن  ــلبيا ع ــرا س ــلّ تأثي ــدور لا يق ب
ــزاب. ــيين والأح ــؤولية السياس مس
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هل أصبح هناك معنى لحرية الصحافة إذا كانت البرامج الترفيهية أفرغتها من 
مضمونها؟ )تصوير: فتحي بلعيد - أ ف ب(. 
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“الأوديمات” 
بشتّى الوسائل 

تعــدّ عبــارة “الأوديمــات” المنقولة 
عــن اللغة الفرنســية، التــي تعني 
نســب المشــاهدة والاســتماع، مــن 
أكثــر العبــارات تــداولا فــي قاموس 
التونســي  الإعلامــي  القطــاع 
خــال  الجمهــور  لــدى  وحتّــى 
العقــد الأخيــر. بــرز هــذا المصطلــح 
ــي  ــاح الإعلام ــع الانفت ــن م بالتزام
غيــر المســبوق الــذي شــهدته 
العديــد  ظهــرت  حيــث  البــاد 
مــن القنــوات التلفزيــة والإذاعيــة 

ــدة. ــة الجدي الخاص
 

هــذه الطفــرة الإعلاميــة التحرّريــة 
ــمعياً  ــاً س ــهدا إعلامي ــت مش خلق
وبصريــاً لــم يســبق لــه مثيــل فــي 
ــل  ــي بفض ــام التونس ــخ الإع تاري
التعدديّــة التــي تــمّ تكريســها 
المرســومين  إرســاء  خــال  مــن 
عوّضــا  اللذيْــن   )3( و116   )2(  115
ــع  ــة )4( ذات الطاب ــة الصحاف مجل
الرئيســين  عهــد  فــي  الزجــري 
الحبيــب بورقيبــة وزيــن العابديــن 
بــن علــي، فضــا عــن إحــداث 
الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصال 
ــت  ــي أنيط ــري الت ــمعي البص الس
ــثّ  ــازات الب ــح إج ــة من ــا مهم به
للقنــوات التلفزيــة والإذاعيــة مــن 
منظــور تنظيمــي تعديلــي شــبيه 
ــة  ــة الغربي ــارب الديمقراطي بالتج

ــا. ــرار فرنس ــى غ عل

فــي هــذا الســياق المتســم ببيئــة 
ومنظومــة إعلاميّــة غير مشــجّعة 
فــي صحافــة  الاســتثمار  علــى 
الجــودة، كانــت البرامــج الترفيهيــة 
الســحرية  الوصفــة  بمثابــة 
الإذاعيــة  المؤسســات  لأصحــاب 
والتلفزيونيــة. يكفــي فقــط أن 
ــم  تختــار واحــدا مــن مشــاهير عال

التمثيــل  أو  الرياضــة  أو  الفــن 
الإنســتغرام  أو  الفيســبوك  أو 
كمنشــط رفقــة مجموعــة مــن 
مــن  )الكرونيكــورات(  المعلّقيــن 
ــا  ــي معظمه ــة ف ــالات مختلف مج
ــة  ــال الصحاف ــا بمج ــة له لا علاق
بذلــك  لتكــوّن  والصحفييــن، 
الترفيهــي  البرنامــج  كيميــاء 
الجديــد الــذي ســيحقّق نســب 
ــب  ــزة للتعلي ــة جاه ــة عالي متابع

للجمهــور. والتصديــر 

الترفيهيــة  البرامــج  هيمنــة  إنّ 
الإعلامــي  المشــهد  علــى 
ــت  ــة ليس ــي الحقيق ــي ف التونس
فقــط نتاجــا لبنــات أفــكار مديــري 
المؤسســات  وأصحــاب  البرمجــة 
ــل هــي  ــة، ب ــة والتلفزيوني الإذاعي
تقاطــع  بعمليــة  أشــبه  أيضــا 
مــع  وماليّــة  سياســيّة  مصالــح 
المؤسســات  وأربــاب  المعلنيــن 
الاقتصاديــة الذيــن لا يــرون جــدوى 
الجــادة  الصحافــة  أدوار  فــي 
المضاميــن  تراهــن علــى  التــي 
قبيــل  مــن  والعميقــة  الجيّــدة 
البرامــج الإخباريــة السياســيّة أو 

الفكريــة. أو  الاســتقصائيّة 

الترفيهيــة  البرامــج  أنّ  صحيــح 
كمــا  جمهورهــا،  ولهــا  مهمّــة 

يجــب أن يكــون لهــا حضور نســبي 
فــي البرمجــة التــي تقــوم عليهــا 
تلفزيونيــة  قنــاة  أو  إذاعــة  أي 
حاجيــات  لتنــوّع  مراعــاة  فــي 
ــن  ــن م ــه، لك ــي وانتظارات المتلقّ
الخطــأ القــول إنّ وظيفــة مثــل 
هــذه البرامــج تقــوم فقــط علــى 
بــأي  غيــره  شــيء  ولا  الترفيــه 
طريقــة ممكنــة. فهــي بالضــرورة 
ــة الوظائــف  يجــب أنّ تقــوم ببقيّ
حتّــى  والتثقيفيــة  الإخباريــة 
ترفيهيــة  كانــت طبيعتهــا  وإن 

بالأســاس.

ــي  ــرة الت ــرية الأخي ــال العش خ
تونــس،  فــي  الثــورة  تلــت 
الترفيهيــة  البرامــج  هيمنــت 
أغلــب  علــى  طغــت  التــي 
المحتــوى المقــدم مــن قبــل 
القنــوات التلفزيونيــة والإذاعية 
بشــكل أصبــح يهــدّد مهنــة 

الصحافــة.
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يقتــات منشّــطو ومعلّقــو البرامــج 
ــس  ــي تون ــائدة ف ــة الس الترفيهي
عمومــا علــى جهــد غيرهــم فــي 
ــة  ــي الصحاف ــادة وف ــج الج البرام
المكتوبــة. في مثــل هــذه البرامج، 
ــون  ــم لمضم ــط الناظ ــوم الخي يق
علــى  الغالــب  فــي  الحصّــة 
ــن التصريحــات  جمــع مجموعــة م
ــض  ــى بع ــرة وحتّ ــار المثي والأخب
ــات  الفيديوهــات والصــور والتدوين
الخفيفــة الســطحية التــي لاقــت 
التواصــل  وســائل  علــى  رواجــا 
ليتــمّ  كالفيســبوك  الاجتماعــي 

تحويلهــا فيمــا بعــد إلــى بضاعــة 
قابلــة للتســويق عبــر أســلوب 
تقديــم  خــال  مــن   )5( الإثــارة 
ــوى  ــؤدي س ــي لا ت ــات الت التعليق

ــم. ــدل العقي ــى الج إل

 تســتفيد مثــل هــذه النوعيــة من 
البرامــج الترفيهيــة مــن غيــاب 
ــات  ــم عملي ــريعي ينظّ ــار تش إط
ســبر الآراء وقيــاس الجمهــور، التــي 
تعــد  خاصــة  شــركات  تنجزهــا 
هــي الأخــرىّ جــزءا مــن منظومــة 
الإعلاميــة  الخفيــة  المصالــح 

والسياســـــــــيّة  والاقتصاديــة 
المتشــابكة. وعلــى الرغــم مــن 
ــمعي  ــال الس ــة الاتص ــان هيئ إع
ــروع  ــن الش ــدّة ع ــذ م ــري من البص
في بعــث هيئــة مســتقلّة لقياس 
والاســتماع  المشــاهدة  نســب 
بمقاييــس علميــة شــفافة بعيــدة 
عــن الأجنــدات غيــر المرئيــة فــي 
الظاهــر، فــإنّ هــذه المؤسســة لــم 

ــد )6(.  ــور بع ــر الن ت

الترفيهيــة  البرامــج  ســطوة  إنّ 
علــى المشــهد الإعلامي الســمعي 

الإطار التشريعي والمواثيق الأخلاقية ما تزال قاصرة على ضبط الفوضى التي 
أنتجتها البرامج الترفيهية )تصوير: فتحي بلعيد - أ ف ب(. 
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تعــد  لــم  التونســي  والبصــري 
ــط،  ــن فق ــان الصحفيي ــدّد كي ته
بــل أدّت أيضــا إلــى ضــرب مفهــوم 
الصحافــة وتقنياتهــا وأنماطهــا 
فقــد  المضمــون.  إنتــاج  فــي 
ــة  ــب فــي مثــل هــذه النوعي انقل
مــن البرامــج الكثيــر مــن القواعــد 
علــى  رأســا  عليهــا  المتعــارف 
ــق  ــى “التعلي ــث أضح ــب حي عق
ــا أنّ  ــرّ”. كم ــر ح ــدّس” و”الخب مق
الصحفيّــة  والأشــكال  الأجنــاس 
كالتحقيــق والريبورتــاج والســرد 
والتحــري  والتفســير  القصصــي 
ــل العمــود  والاســتقصاء التــي تمثّ
الفقــري لصحافــة الجــودة وُضعــت 
هجيــن  شــكل  لفائــدة  جانبــا 
ومشــوّه مــن صحافــة التعليــق 
ــا  ــي مضامينه ــة ف ــرأي القريب وال
مــن منتديــات الدردشــة والتواصــل 
ــة التــي  فــي الفضــاءات الافتراضي
مهنيــة،  لضوابــط  تخضــع  لا 
ناهيــك أنــه يفتــرض أن يكــون 
فــي وســائل الإعــام التــي تشــرف 
ــر  ــات تحري ــا هيئ ــا مضموني عليه
تتشــكلّ مــن صحفييــن محترفيــن 

ــى. ــب الرح ــة قط ــم بمثاب ه
 

الترفيهيــة  البرامــج  هيمنــة 
لبنــات  ليســت فقــط نتاجــا 
البرمجــة  مديــري  أفــــــــكار 
وأصحــاب المؤسســات الإذاعيــة 
والتلفزيونيــــــــة، بــل هــي 
أيضــا أشــبه بعمليــة تقاطــع 
ــع  ــة م ــيّة وماليّ ــح سياس مصال
ــات  ــاب المؤسس ــن وأرب المعلني

الاقتصاديــة.
هيئات الضبط الذاتي للصحفيين مطالبة بالتدخل سواء بالزجر أو 

بإقرار مواثيق مهنية جديدة )تصوير: فتحي بلعيد - أ ف ب(.  
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السنة السابعة - شتاء ٢٠٢٢

“الكرونيكور”.. 
حصان طروادة 

الجديد

ــه ضمــن ورشــة  ــة ل خــال مداخل
الإعــام  إصــاح  حــول  تفكيــر 
موقــع  نظمهــا  تونــس  فــي 
أكتوبــر/  7 بتاريــخ  الكتيبــة 
تشــرين الأوّل 2021، تحــدث نقيــب 
محمــد  التونســيين  الصحفييــن 
ياســين الجلاصــي عــن ظاهــرة 

فــي  “المعلّقيــن” 
الحواريــة  البرامــج 
والبرامــج  عمومــا 
الترفيهيــة بشــكل 
“إنّ  قائــا:  خــاص 
كلمــة “كرونيكــور” 
تعــود  الأصليــة 
شــخص  إلــى 
الإضافــة  يقــدّم 
مــا  موضــوع  فــي 
ــه،  ــرا في ــون خبي يك

ــية  ــوات التونس ــد القن ــنّ عدي لك
تســتقطب “الكرونيكــورات” مــن 
وتيكتــوك”. إنســتغرام  مواقــع 
ــرض  ــي مع ــي ف ــف الجلاص ويضي
نقــده لهــذه الظاهــرة التــي أضرّت 
الســمعية  الصحافــة  بقطــاع 
ــوص  ــه الخص ــى وج ــة عل البصري
قائــا: “هــذه الظاهــرة لا تلبّــي 
حاجيــات المتلقّــي التونســي مــن 
صحافــة الجــودة، بــل ســاهمت 
وثقافــة  الــرداءة  انتشــار  فــي 

“البــوز” )7(.
 

يعــود أصــل كلمــة “كرونيكــور” 
الوافــدة علــى الخطــاب الإعلامــي 
التونســي إلــى المعجــم الفرنســي 
وهــي مشــتقة فــي جذورهــا مــن 
 .chronicus اللاتينيــة  الكلمــة 
التاريخيــة  الحقــب  فمنــذ 
القديمــة كانــت تعنــي المؤرخيــن 
الذيــن  والحولييــن  الإخبارييــن 

كتبــوا وأرّخــوا لأحــداث ووقائــع 
مــا  فتــرة  فــي  حتّــى  وأخبــار 
ــم  ــبة للتقوي ــاد بالنس ــل المي قب
الغربــي ومــا ســبق الإســام وفــق 

الشــرقي. التحقيــب 
مفهــوم  تطــوّر  ظــلّ  وفــي 
ــرة  ــي الفت ــة ف ــة المكتوب الصحاف
أصبحــت  والمعاصــرة،  الحديثــة 
هــذه الصفــة تطلــق علــى كاتــب 
ــي  ــرق العرب ــي المش ــود )ف العم
ســيما فــي مصــر ولبنــان يســمّى 
بالكاتــب الصحفــي(، وهــو شــخص 

يتعــاون مــع صحيفــة أو مجلّــة 
مواضيــع  ومعالجــة  لتنــاول 
بشــكل  ومختلفــة  متعــدّدة 
منتظــم دوري قــد يكــون أســبوعيا 
أو شــهريا، وتتنــاول كتاباته بشــكل 
والأحــداث  المســتجدات  خــاص 
ــمح  ــن ويس ــاص معيّ ــي اختص ف
ــة  ــن رأي أو وجه ــر ع ــه بالتعبي ل
ــألة  ــى مس ــر إل ــت النظ ــر للف نظ
فيهــا  يتــم  قــد  بطريقــة  مــا 
تجــاوز الخــطّ التحريــري للمؤسســة 
الــذي تعبّــر عنــه افتتاحياتهــا 
وسياســتها التحريريــة المعلنــة.

مــن  نقيــض  وعلــى  هكــذا 
المتعــاون  أو  القــار  الصحفــي 
ــب  ــو مطال ــذي ه ــدة ال ــع الجري م
ــة  ــر كتاب ــروط ومعايي ــرام ش باحت
ــي  ــة ف ــة الصحفي ــر والمقال الخب
ــب  ــإنّ كات ــة، ف ــكالها المتنوع أش
ــب  ــي أغل ــون ف ــذي يك ــود ال العم
الحــالات صاحــب مهنــة أخــرى 

ــر،  ــي، مفكّ ــتاذ جامع ــة )أس أصليّ
ــي  ــص ف ــي متخص ــث أكاديم باح
أو  الفلســفة  أو  الاجتمــاع  علــم 
العلــوم  أو  الاقتصــاد  أو  التاريــخ 
السياســية…( يتوفر علــى هوامش 
ــه  ــي كتابات ــة ف ــن الحري ــرة م كبي
ــات  ــف ووجه ــن مواق ــر ع للتعبي
نظــر ذاتيــة تتبنــى أطروحــات 
إمكانيــة  لــه  تتيــح  شــخصية 
الحزبيــة  التنظيمــات  مهاجمــة 
والاجتماعيــة وكبــار المســؤولين 
ــلوب  ــا بأس ــة وأجهزته ــي الدول ف
يفتــرض  لا  خــاصّ 
حــدود  يتجــاوز  أن 
النقــد  أخلاقيــات 
مــن  ليــس  الــذي 
مبدئيــا  المســموح 
ــوّل  ــا أن يتح ونظري
إلــى ســبّ وشــتم 
ومــسّ  وتجريــح 
ــر،  ــة البش ــن كرام م
لاذعــا. كان  مهمــا 

إنّ نشــاط “الكرونيكــور” )ونحــن 
اللفظــة  هــذه  سنســتعمل 
ــح المعلّقيــن  بالتــوازي مــع مصطل
رغــم كونهــا هجينــة وغيــر دقيقة 
اللغويــة  الترجمــة  حيــث  مــن 
إلــى العربيــة وذلــك باعتبارهــا 
ــائعة  ــداولا وش ــر ت ــمية الأكث التس
الاســتعمال فــي الخطــاب الراهــن 
ســواء لــدى وســائل الإعــام أو 
لــدى الجمهــور التونســي(، هــو 
فــي الأصــل ينســب إلــى الصحافــة 
المكتوبــة ويمــارس اليــوم بكثافــة 
فــي الإذاعــات والقنــوات التــي 
خاصــة  كبيــرا  تطــوّرا  عرفــت 
ــت  ــرة. إذ أضح ــود الأخي ــي العق ف
البرامــج الحواريــة في المؤسســات 
البصريــة  الســمعية  الإعلاميــة 
المعلّقيــن  مــن  تخلــو  تــكاد  لا 
والمحلّليــن الذيــن يؤثثــون فقــرات 
وأركان بعينهــا بشــكل قــار ودوري 

ــر هــؤلاء الفاعلــون الجــدد بعبــاءة صفــة »إعلامــي«  يتدثّ
ــروعية  ــن مش ــا ع ــرى، بحث ــارة أخ ــور« ت ــارة أو »كرونيك ت
ــون هــم  ــه الصحفي ــح في وموطــئ قــدم فــي قطــاع أصب
الحلقــة الأضعــف والأكثــر تهميشــا فــي صناعــة المضمــون 

. ــيّ الإعلام
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مجلة الصحافة العدد )24(  

يوميــا أو أســبوعيّا وفــق مقاربــات 
والهــزل  الجــدّ  بيــن  تتــراوح 
طبيعــة  حســب  والفكاهــة 
التحريريــة  والخيــارات  البرنامــج 

للقنــاة أو الإذاعــة.

لقــد تطــوّر مفهــوم “الكرونيكــور” 
النوعيــة  النقلــة  بالتــوازي مــع 
المتســارعة التــي شــهدها العمــل 
ــال  ــزي خ ــة التلف ــي وخاص الإذاع
القــرن 20 الــذي تميّــز بالظهــور 
التلفزيونيــة  للقنــوات  الرســمي 
الحديثــة فــي بريطانيــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا فــي 
مــن  والثلاثينيــات  العشــرينيات 

ــي. ــرن الماض الق

ــات  ــذ الســبعينيات والثمانيني ومن
العالمــي  النظــام  انهيــار  بعــد 
ــة  ــة الثنائي ــى القطبي ــم عل القائ
الســوفياتي  الاتحــاد  بســقوط 
الاقتصــادي  النمــوذج  وســطوة 
اللافــت  البــروز  بــدأ  الليبرالــي، 
والمحلّليــن  المعلّقيــن  لظاهــرة 
ــة  ــة الغربي ــوات التلفزي ــي القن ف
لا ســيما فــي البرامــج الحواريــة 
الإخباريــة والمنوعــات الترفيهيــة، 
وهــي اليــوم أصبحــت “مهنــة” 
بالنظــر إلــى أنّهــا تخضــع لعقــود 
نظــام  وفــق  قانونيــة  شــغل 
أو  الشــهر  أو  الواحــدة  الحلقــة 

بشــكل موســمي.

وســاهم التنافــس الإعلامــي حــول 
نســب المشــاهدة والاســتماع بيــن 
ــة  ــة والإذاعي ــوات التلفزيوني القن
ــار  ــي انتش ــة ف ــة والخاص العمومي
هــذه الظاهــرة فضــا عــن تعــددّ 
الشــائكة  والملفــات  المواضيــع 
خاصــة  المطروحــة  والمعقــدّة 
ــة  ــة الإخباري ــج الحواري ــي البرام ف
أو  السياســي  الطابــع  ذات 
فــي  الاقتصــادي  أو  الاجتماعــي 

تصاعــد وتيــرة التهافــت علــى 
ــن  ــن المختصي اســتقطاب المعلّقي
فــي مجــالات محــدّدة. لهــذا، نجــد 
ــون  ــن أن يك ــور” يمك أنّ “الكرونيك
ــره  ــم تغيي ــن أن يت ــا يمك ــارّا كم ق
حســب مضمــون الحصّــة الإذاعيــة 
ــرورة  ــس بالض ــة، ولي أو التلفزيوني
ــل  ــا مقاب ــا ماديّ ــى مقاب أن يتلق
ــث  ــي تأثي ــاهمته ف ــوره ومس حض

البرنامــج.

فــإنّ  المنظــور،  هــذا  مــن 
“الكرونيكــور”، فــي تمثّــل الإعــام 
الغربــي عمومــا، بقطــع النظــر 
والمقاربــات  الاســتثناءات  عــن 
ــخص  ــو ش ــا ه ــة، عملي التوظيفي
)يمكــن أن يكــون صحفيــا مخضرما 
مجــال  مــن  بالضــرورة  وليــس 
ــون  ــا يك ــادة م ــر( ع ــي آخ تخصص
واســع  معرفــي  اطــاع  علــى 
ــي  ــا. وهــي الت ــن القضاي بعــدد م
تجعلــه قــادرا علــى الخــوض فيها 
ــة  ــق وموضوعي ــتها بعم ومناقش
فــي  الســقوط  مــن  تحصّنــه 
ــة  ــكام الانطباعي ــطحية والأح الس
الدوغمائيــة بطريقــة تخلــق  أو 
ديناميكيــة فــي الحصّــة الإذاعيــة 
رافــدا  وتكــون  التلفزيونيــة  أو 
ــة  ــن الحواري ــراء المضامي ــا لإث هام

الإخباريــة والتثقيفيــة التــي تبــثّ 
المتلقــي. للجمهــور 

فــي الحقيقــة، لا يقتصــر الأمــر 
فــي اختيــار هــذا الصنــف مــن 
ــدي  ــع الج ــى الطاب ــن عل المعلّقي
هــو  بــل  التحليلــي،  الإخبــاري 
الترفيهيــة  البرامــج  يشــمل 
والمنوّعــات التلفزيــة والإذاعيــة 
ــور”  ــا “الكرونيك ــون فيه ــي يك الت
ــة  ــة فنيّ ــة إبداعي ــب موهب صاح
ــري،  ــه إشــعاع جماهي ــة ول وثقافيّ
مــا يضفــي علــى المضمــون طابعا 
هزليــا ســاخرا فــي بعــض الحــالات 
ــا نقديــة فــي وضعيــات  وكوميدي
أخــرى يشــدّ اهتمــام المســتمعين 

والمشــاهدين.

تســتفيد البرامــج الترفيهيــة 
تشــريعي  إطــار  غيــاب  مــن 
الآراء  ســبر  عمليــات  ينظّـــم 
التــي  الجمــــــهور،  وقيــاس 
ــد  ــة تع ــركات خاص ــا ش تنجزه
هــي الأخــرىّ جــزءا مــن منظومة 
الإعلاميــة  الخفيــة  المصالــح 
والاقتصاديـــــــة والسياســيّة 

المتشــابكة.
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إذا فـ”الكرونيكــور” ليــس بالضــرورة 
مــن الصحفييــن المحترفيــن، وهــو 
الوظيفــة  حيــث  مــن  يختلــف 
والأدوار عــن المنشّــط أو مقــدّم 
بعــض  وفــق  )المذيــع  الحصّــة 
المتداولــة(.  الأخــرى  التســميات 
ــوازن  ــى الت ــول عل ــر محم فالأخي
وتجنــب إبــداء الــرأي والتعبيــر عــن 
ذاتيــة مكتفيــا فقــط  مواقــف 
ــر  ــإدارة الحــوارات والنقاشــات عب ب
ــج  ــيير البرنام ــئلة وتس ــرح الأس ط
وفقراتــه  محــاوره  بمختلــف 
الاســتثنائية،  أو  القــارة  وأركانــه 
فــي حيــن أنّ المعلّــق فــي البرامج 
الحواريــة الإذاعيــة أو التلفزيونيــة، 
مــن  الإخباريــة،  أو  الترفيهيــة 

ــاتٍ  ــث مداخ ــه تأثي ــر مهام جوه
الهــدف منهــا إثــراء المضاميــن 
ــاوة  ــل، ع ــير والتحلي ــر التفس عب
ــة  ــق ديناميكي ــى الســعي لخل عل

ــور. ــام الجمه ــدّ اهتم لش

ومــن المتعــارف عليــه خاصــة في 
المؤسســات الإعلاميــة الغربيــة، 
ــداد  ــب بإع ــور” مطال أنّ “الكرونيك
ــا  ــي يقدّمه ــرة الت ــون الفق مضم
للحصّــة  المباشــر  البــث  قبــل 
أو قبــل تســجيلها، وليــس مــن 
الواجــب أن يكــون ذلــك فــي مقــرّ 
ــه  ــا أنّ ــام. كم ــائل الإع ــل وس عم
يكــون علــى علــم مســبق بمحــاور 
الحلقــة لكــي يعــدّ نفســه جيــدا 

ــق  ــأنه تحقي ــن ش ــم أداء م لتقدي
الموجهــة  للمضاميــن  الإضافــة 
القيــام  خــال  مــن  للمتابعيــن 
بعمليــة بحــث وتدقيــق وتجميــع 
خلفيــة  وتكويــن  للمعلومــات 
تســاعد علــى حســن التعليــق 
والمســتجدات  الأحــداث  حــول 
والقضايــا التــي تكــون فــي موضع 
ــدّي أو  ــي ج ــي مهن ــاول إعلام تن
ــا  ــدي تجنب ــاخر أو نق ــي س فكاه
للســقوط فــي فــخّ الســطحية 
والعموميــات الكلاميــة أو الابتــذال 
وعــادة مــا يتــم ذلــك بإشــرافٍ 
تحريــر  رئيــس  مــع  وتنســيقٍ 
ــياق  ــي س ــط ف ــج والمنش البرنام

ــداد. ــة الإع عملي

سبق أن اقترحت هيئة الاتصال السمعي البصري إحداث صندوق دعم من قبل 
الدولة لتشجيع المؤسسات الإعلامية لا سيما الخاصة على صحافة الجودة 

)تصوير: محمد مسرة - إ ب أ(. 
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أنّ  اعتبـــــــار  يمكـــن  هكــذا، 
“الكرونيكــور” لــه دور تكميلــي في 
عمليــة الصناعــة الإعلاميــة. لكنّــه 
اليــوم، فــي الإعــام التونســي 
بــات هــو حجــر الأســاس. ولا شــكّ 
أنّ الإشــكال يكمــن أساســا فــي 
الســيئة  المهنيــة  الاســتعمالات 
لهــذا الصنــف مــن “المعلّقيــن” 
الذيــن يتــمّ اختيارهــم لا علــى 
قاعــدة الكفــاءة والإبــداع والعمــق، 
ــارة  ــي إث ــدة وه ــة وحي ــل لمهم ب
ــن  ــا يمك ــر م ــذب أكث ــدل، وج الج
والمســتمعين  المشــاهدين  مــن 

ــيلة. ــن الوس ــر ع ــع النظ بقط

المشــهد  الملاحــظ فــي  ومــن 
ــورة  ــد الث ــي بع ــي التونس الإعلام
ــن”  ــف “المعلّقي ــة توظي أنّ طريق
فــي  والأحــداث  الأخبــار  علــى 
البرامــج الترفيهيــة قــد نقلــت 
العــدوى حتــى للبرامــج السياســية 
أصبحــــــــت  التــي  الإخباريــة 
تقــوم علــى مســرحة  بدورهــا 
الشخـــــصيات  مــع  النقاشــات 
الهامــة  القضايــا  العامــة حــول 
ــن  ــال لم ــح المج ــال فس ــن خ م
يقــوم بــدور “الكرونيكــور” عبــر 
ووصفهــم  الضيــوف  مهاجمــة 
كل  وتجــاوز  النعــوت  بأقــذع 
ــم  ــي القائ ــوار العقلان ــدود الح ح
ــادة  ــة المض ــة والحج ــى الحج عل
بأســلوب جــدي متحضــر. خلــق 
هــذا الوضــع نموذجــا هجينــا مــن 
ــة”  ــية الترفيهي ــج “السياس البرام
التــي لا علاقــة لهــا بــروح البرامــج 
ــرض  ــة التــي يفت ــة الجديّ الإخباري
أن تقــوم علــى أســس مهنيــة 
ــن  ــا م ــدود دني ــى ح ــوي عل تنط

والضوابــط. المعاييــر 

 أصبــح “الكرونيكــور” فــي الإعــام 
بحصــان  شــبيها  التونســي 
طــروادة الجديــد الــذي نجــح فــي 

اختــراق القطــاع لا عــن طريــق 
أجــل  مــن  والتكامــل  الاندمــاج 
تقديــم الإضافــة للجمهــور اتســاقا 
بفكــرة المســؤولية الاجتماعيــة 
ــن  ــا م ــن وإنم ــن الإعلاميي للفاعلي
ــة  ــة ضــرب الصناعــة الإعلامي بواب
وتحويلهــا إلــى بضاعــة مضــرّة 

بالنقــاش العــام.

علــى هــذا الأســاس، انكبّــت لجنــة 
ــس  ــي مجل ــة ف ــات المهن أخلاقي
علــى  مــدّة  منــذ  الصحافــة 
ــول  ــة ح ــة توجيهي ــداد وثيق إع
موضــوع “المعلّقيــن” فــي البرامــج 
الحواريــة ســواء كانــت إخباريــة 
كل  رفــع  بهــدف  ترفيهيــة  أو 
الالتباســات الحاصلــة لا ســيما فــي 
أذهــان الجمهــور الــذي بــات يعتبر 
صحفــي.  هــو  “الكرونيكــور”  أنّ 
ــون  ــن لا يقبل ــال أنّ الصحفيي والح
مــن  المعلّــق  بــه  يقــوم  مــا 
انحرافــات بالــدور الإعلامــي، وأيضــا 
ــة  ــات المهن ــة بأخلاقي ــي علاق ف
التــي تحجّــر علــى الصحفييــن 
عمليّــات الدعايــة والإعــان ونشــر 
ــتند  ــي لا تس ــة الت ــار الزائف الأخب

إلــى مصــادر ذات مصداقيــة.
القــول  يمكــن  المحصّلــة،  فــي 
الترفيهــي  النمــوذج  إنّ ســطوة 
الــذي يقــوم أساســا علــى مــن 
ــد  ــور”، ق ــة “كرونيك ــون صف يحمل
ــرا بــدور وســائل الإعــام  أضــرّ كثي
فــي المجتمــع التونســي بعــد 
الثــورة كمــا أنّــه حــوّل الصحفييــن 
ــة  ــرد جماع ــى مج ــن إل المحترفي
ــش  ــى هام ــش عل ــة تعي مهمّش
الإعلاميــة  الصناعــة  منظومــة 
بشــكل أحــال الكثيــر منهــم علــى 
البطالــة فضــا عــن تهديــد هــذه 
الظاهــرة لمفهــوم الصحافــة فــي 

ــا. ــدّ ذاته ح

بــا  الوضعيــة  هــذه  تعكــس 

ــة  ــة التعديلي ــدود التجرب ــكّ ح ش
ــس  ــي تون ــي ف ــهد الإعلام للمش
)8( رغــم مــا تحقّــق مــن مكاســب 
فــي ظــلّ وجــود هيئــة مســتقلّة 
الســمعي  الإعــام  لتنظيــم 
البصــري فضــا عــن بعــث مجلــس 

الصحافــة.

 

في حدود التجربة 
التعديلية وسبل 

الإصلاح

 لا تــزال الدراســات والبحــوث حــول 
النظــام الإعلامــي فــي تونــس 
ــة  ــم أهمي ــة رغ ــورة قليل ــد الث بع
ولتفكيــك   )9( المبحــث.  هــذا 
ــن  ــة م ــة الإعلامي ــذه المنظوم ه
ــوص  ــى النص ــودة إل ــروري الع الض
لهــا  المؤسســة  التشــريعية 
ــومان 115  ــي المرس ــذ 2011، وه من
و116 فضــا عــن الهيــاكل التــي 
تشــرف علــى عمليــة التنظيــم 
وفــي مقدمتهــا الهيئــة العليــا 
الســمعي  للاتصــال  المســتقلة 

البصــري.

أدّت البرامــج الترفيهيــة إلــى 
الصحافــة  مفهــوم  ضــــــرب 
فــي  وأنماطهــا  وتقنياتهــــا 
ــب  ــد انقل ــون. فق ــاج المضم إنت
ــن  ــة م ــذه النوعي ــل ه ــي مث ف
البرامــج الكثيــر مــن القواعــد 
ــى  ــا عل ــا رأس ــارف عليه المتع
عقــب حيــث أضحــى »التعليــق 

مقــدّس« و»الخبــر حــرّ«.
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تخضــع عمليــة بعــث القنــوات 
 )11( والإذاعيــة   )10( التلفزيونيــة 
فــي  والجمعياتيــة(  )الخاصــة 
ــة مــن الشــروط  ــى جمل تونــس إل
المضبوطــة فــي مواثيــق وضعتها 
الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصال 
وتتضمــن  البصــري.  الســمعي 
مــن  حزمــة  الشــروط  مواثيــق 
الالتزامــات التــي مــن الضــروري 
أن يتعهــد أصحــاب المؤسســات 
ســيما  لا  باحترامهــا  الإعلاميــة 
والعلاقــة  والبرمجــة  المضاميــن 
والمشــاهدين  المســتمعين  مــع 
إطــار  فــي  وذلــك  والضيــوف 

اتفاقيــة إجــازة البــث.

فــي  التنويــه  المهــم  ومــن 
الإعــام  أنّ  إلــى  الســياق  هــذا 
الجمعياتــي غيــر الربحــي فــي 
ــا زال  ــي، م ــيما الإذاع ــس لا س تون
تأثيــره محــدودا من حيث الإشــعاع 
ــض  ــن بع ــث تهيم ــار حي والانتش
ــة ذات  ــوات الخاص ــات والقن الإذاع
الطابــع التجــاري علــى غالبيــة 
المشــهد لأســباب عديــدة مركبــة 
ــى  ــرنا إل ــد أش ــرحها وق ــول ش يط
ــل الأول  ــي الفص ــا ف ــض منه البع

ــال. ــذا المق ــن ه م

مــا يمكــن ملاحظتــه في المســألة 
التعديليــة فــي الإعــام التونســي 
أنّ العديــد مــن النقــاط المشــار 

إليهــا فــي رُخَــصِ البــث الإذاعــي 
تتحصــل  التــي  والتلفزيونــي 
عليهــا مؤسســات خاصــة مــن 
قبــل الهيئــة المســتقلة للاتصــال 
ــزام  ــمّ الالت الســمعي البصــري لا يت

بهــا.

ــة  ــاط، قضي ــم النق ــن أه ــن بي وم
القنــوات  بطبيعــة  الالتزامــات 
الرخــص  فجــلّ  والإذاعــات، 
المســندة هــي تأشــيرات لمحطات 
جامعــة. فــي هــذا الإطــار كان 
يفتــرض علــى وســائل الإعــام 
ــن  ــه م ــدت ب ــا تعه ــزم بم أن تلت
ــوج الإعلامــي  ــع المنت خــال تنوي
فــي المضاميــن، وطبيعــة البرامــج 

كشفت عملية استطلاع رأي أن 76.2 بالمائة من المستجوبين لا يثقون في 
الإعلام الإذاعي الخاص، كما أنّ 84.1 بالمائة من نفس العينة التي شملت 1049 

مستجوبا لا يثقون في الإعلام التلفزي الخاص )تصوير: محمد مسرة - إ ب أ(. 
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ــف  ــمل مختل ــب أن تش ــي يج الت
مناحــي الحيــاة العامــة، فضــا عن 
الصحفيــة.  والأجنــاس  الأشــكال 
أنّ  اليــوم  الواضــح  مــن  لكــن 
ــت  ــد أصبح ــة ق ــج الترفيهي البرام
ــيوعا  ــر ش ــي الأكث ــق الإعلام الطب
دون مراعــاة وتقيّــد بضــرورة إرســاء 
التنــوع والتعدديّــة غيــر الشــكلية.
مــن بيــن الالتزامــات الأخــرى التــي 
ــن  ــا م ــة له ــة متابع ــم عملي لا تت
ــام  ــي الإع ــي ف ــور التعديل المنظ
التونســي، مســألة هيئــات التحريــر 
ــة  ــون قائم ــرض أنّ تك ــي يفت الت
ــذات فــي جــلّ وســائل الإعــام  ال
ــاة  ــكلّ قن ــة. ف ــمعية والبصري الس
وقبــل  إذاعيــة،  أو  تلفزيونيــة 
حصولهــا علــى رخصــة بــثّ تلتــزم 
مســاحات  بتخصيــص  بالضــرورة 
وتثقيفيــة،  إخباريــة  إعلاميــة 
ــن  ــغيل صحفيي ــى تش ــاوة عل ع
محترفيــن مــن بينهــم 50 بالمئــة 
ــن  ــة، م ــد الصحاف ــي معه لخريج
أجــل الحــرص علــى ضمــان جــودة 
بشــكل  الإعــــامي  المضمــون 
خصوصيــات  يراعــي  احترافــي 
المعاييــر  حيــث  مــن  المهنــة 
والمســـــــــؤولية  والأخلاقيــات 

الاجتماعيــة تجــاه الجمهــور.

الذيــن  المشــرّعون  غفــل  لقــد 
و116(   115( المراســيم  وضعــــوا 
الإعلامــي  للقطــــاع  المنظمــة 
ــة  ــف هوي ــن تعري ــورة ع ــد الث بع
“الكرونيكــور” وتحديــد شــروط لمن 
يمتهن هذه المهنـــة المســتحدثة 
فــي الإعلـــــــام التونســي. ومــن 
المؤكــد ضــرورة تــدارك هــذه الثغرة 

ــادم. ــريعي الق ــار التش ــي الإط ف

ــوم فــي الإعــام  ــدو الصــراع الي يب
ــودة  ــة الج ــن صحاف ــي بي التونس
ــلعنة”  ــة “المس ــج الترفيهي والبرام
التــي اســتأثرت بالمشــهد، غيــر 

أي  غيــاب  ظــلّ  فــي  متكافــئ 
مقاربــة تعديليــة واضحــة المعالــم 
مــن  حالــة  خلــق  شــأنها  مــن 
التــوازن يمكــن أن تحصّــن مفهــوم 
ومهنــة  وقواعدهــا،  الصحافــة 
ــة  ــف الإخباري ــن والوظائ الصحفيي
الإعــام  لوســائل  والتثقيفيــة 

التونســية.

إنّ تحجيــم دور البرامــج الترفيهيــة 
ومخاطرهــا على مفهــوم الصحافة 
ــس  ــي تون ــن ف ــة الصحفيي ومهن
لا ينبغــي أن يقتصــر فقــط علــى 
الجانــب التشــريعي، بــل عليــه 
أن يشــمل مهــامّ أكبــر يجــب أن 
تلعبهــا المؤسّســات التــي تعنــى 
الذاتــي  والتعديــل  بالتعديــل 
مثــل الهيئــة المســتقلة للاتصــال 
ومجلــس  البصــري  الســمعي 
هيــاكل  عــن  فضــا  الصحافــة 
ــة  ــة الوطني ــل النقاب ــة مث المهن
للصحفييــن التونســيين فــي إطــار 

رؤيــة إصلاحيــة شــاملة.

وقــد ســبق أن اقترحــت هيئــة 
الاتصــال الســمعي البصــري إحــداث 
ــة  ــل الدول ــن قب ــم م ــدوق دع صن
لتشــجيع المؤسســات الإعلاميــة 
ــة  ــى صحاف ــة عل ــيما الخاص لا س
الجــودة ضمــن رؤيــة إصلاحيــة 
ــات يعــرف  ترســم فــي إطــار مــا ب
العموميــة  السياســات  بقضيّــة 
فــي مجــال الإعــام، المفقــودة 
بعــد الثــورة )12( والتــي آن الأوان 
ــم  ــاء جس ــل بن ــن أج ــا م لوضعه
ــروع  ــة للمش ــون رافع ــي يك إعلام
الديمقراطــي لا معــولا مــن معــاول 

ــه )13(. ــدم ل اله

ــذ  ــي من ــام التونس ــي الإع يعان
أزمــة ثقــة فــي  ســنوات مــن 
ــة  ــذه الأزم ــور. ه ــه بالجمه علاقت
مــا انفكّــت تتعمّــق وقــد ســاهمت 

ــذه  ــل ه ــي مث ــكل جل ــا بش فيه
ــة  ــج الترفيهي ــن البرام ــة م النوعي
ــة  ــات واضح ــت التباس ــي خلق الت
فقــد  الجمهــور.  أذهــان  فــي 
ــة ســبر آراء أنجــزت  كشــفت عملي
 “ مجموعــة  قبــل  مــن  مؤخــرا 
فــي  المختصــة   ”INSIGHTS TN
المعلومــات  وتحليــل  الإحصــاء 
والبيانــات خــال نهايــة شــهر 
مــن  الأول  ديســمبر/كانون 
ســنة 2021 أنّ 76.2 بالمائــة مــن 
فــي  يثقــون  لا  المســتجوبين 
الإعــام الإذاعــي الخــاص، كمــا أنّ 
ــة  ــس العين ــن نف ــة م 84.1 بالمائ
التــي شــملت 1049 مســتجوبا لا 
التلفــزي  الإعــام  فــي  يثقــون 

الخــاص.

وحســب نفس الاســتبيان فــإنّ 92.7 
بالمائــة مــن المســتجوبين يــرون أنّ 
ــوات  ــه القن ــذي تقدّم ــوى ال المحت
التلفزيــة التونســية الخاصــة ليــس 
هادفــا ولا يعالــج مشــاكل المجتمع. 
فضــا عــن ذلــك فــإنّ 88.4 بالمائــة 
مــن المســتجوبين يعتمــدون علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

ــار )14(.  ــة الأخب لمعرف
 

الجمهــور  بيــن  الثقــة  أزمــة  إنّ 
تونــس  فــي  الإعــام  ووســائل 
ــكّ  ــا ش ــا ب ــزء منه ــي ج ــزى ف تع
ــة  ــج الترفيهي ــة البرام ــى هيمن إل
الصحفييــن  دور  همّشــت  التــي 
ــة  ــن التلفزي ــة المضامي ــي صناع ف
ــوص  ــه الخص ــى وج ــة عل والإذاعيّ
جــدد  فاعلــون  محلّهــم  ليحــلّ 
تصــدّروا المشــهد بشــكل أســاء 
 )15( الإعلاميّــة.  للرســالة  كثيــرا 
ــم  ــن المه ــدو م ــر يب ــة تفكي ورش
ــدور  ــام ب ــا للقي ــل بفتحه التعجي
ــرض  ــا تنق ــروري لكي ــي ض تعديل
الصحفيــون  ومعهــا  الصحافــة 
ــادم  ــة فــي ق ــاة الإعلامي ــن الحي م

الســنوات. 
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فيسبوك وفلسطين.. 
التكرار في مواجهة 

اغتيال المعنى
إياد الرفاعي 

اختار الصحفيون والنشطاء الفلسطنيون »فيسبوك تحجب القدس« شعارا لحملتهم أمام سعي المحتل 
الإسرائيلي إلى مزيد من حصار الرواية الفلسطينية على المنصات الرقمية بعد النجاح الذي حققته أثناء العدوان 

الأخير على غزة.

كثيــرا مــا عملــت قــوى الاســتعمار 
علــى طمــس ثقافــة وحضــارة 
ولغــة المســتعمر، وســلب الهويــة 
وكثيــرا  والثقافيــة،  الحضاريــة 
المســتعمِرة  القــوى  كانــت  مــا 
ــى  ــيطرة عل ــوة للس ــتخدم الق تس
أهــم المــوارد الملموســة للشــعوب 

المقهــورة.

اختلفــت  الرقمنــة  عصــر  فــي 
الســيطرة  وأصبحــت  المعاييــر، 
هــي  والوســيط  الفضــاء  علــى 
ــا  ــدًا بعدم ــة، وتحدي ــاس اللعب أس
تطــورت أدوات الاتصــال واتضحــت 
ــق  ــى خل ــذه الأدوات عل ــدرة ه ق
ــد كمــا حــدث  وفــرض واقــع جدي
ــة عــام 2010. ــورات العربي فــي الث
عملــت إســرائيل ومنــذ عــام 2016 
وتيــرة  اشــتداد  مــع  بالتزامــن 
ــطين  ــي فلس ــن ف ــات الطع عملي

علــى فــرض ســيطرتها علــى أهــم 
ــة  ــي صناع ــرة ف ــوارد المعاص الم
ــل  ــات التواص ــي منص ــل، وه الفع
الفتــرة  تلــك  الاجتماعــي. فــي 
ــرائيلية  ــة الإس ــتطاعت الحكوم اس
عقــد العديــد مــن الاجتماعــات 
ــا  ــبوك لأنه ــة فيس ــع إدارة منص م
ــطين  ــي فلس ــتخدامًا ف ــر اس الأكث
ضغطــت  لقــد  والمنطقــة. 
بقــوة ليتــم تقييــد الحســابات 
والصفحــات الفلســطينية التــي 
عمليــات  أخبــار  مــع  تتفاعــل 
الطعــن، تحــت ذريعــة “التحريــض” 
الأمــن  أجهــزة  وجــدت  حيــث 
ــماعة  ــبوك الش ــرائيلية بفيس الإس
خيبتهــا  لتعليــق  المناســبة 
الأوضــاع  علــى  الســيطرة  فــي 
حينهــا.  المتصاعــدة  الميدانيــة 
عشــرات  اعتقلــت  أنهــا  كمــا 
بمبــرر  وقتهــا،  الفلســطينيين، 

التحريــض عبــر فيســبوك، وتزامــن 
ذلــك مــع إغلاقــه لقرابــة 200 
حســاب وصفحــة لمســتخدمين 
ذلــك  واجهــوا  فلســطينيين، 
فيســبوك  لمقاطعــة  بحملــة 
شــارك فيهــا الملاييــن مــن حــول 
ــادة  ــى إع ــه إل ــا دفع ــم، مم العال
تفعيــل جــزء كبيــر مــن الصفحــات 

أغلقــت. التــي  والحســابات 

لا يمكــن حقيقــة دحــض أو تأكيــد 
ــب  ــو صع ــرائيلي، وه ــم الإس الزع
القيــاس فــي مجتمــع يقبــع تحــت 
دوافــع  كانــت  هــل  الاحتــال، 
ــة  ــر بحال ــات تتأث ــذي العملي منف
الشــعبي  والالتفــاف  الإشــادة 
منصــات  عبــر  ظهــرت  التــي 
ــا لا  ــي أم لا، كم ــل الاجتماع التواص
يمكننــا هنــا تنــاول هــذا الموقــف 
نظــر  لوجهــة  التطــرق  دون 
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ــال  ــدي مارش ــال للكن ــل الاتص عام
ماكلوهــان الــذي قــال فــي نظريته 
الشــهيرة “الوســيط هــو الرســالة”، 
ــا بــدأت معركــة جديــدة  ومــن هن
بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين 
الوســيط  للاســتفادة مــن هــذا 
الــذي اســمه فيســبوك، فمــن ملــك 
الوســيط ملــك الرســالة، ومــن ملــك 
الرســالة ملــك المعنــى، ومــن ملــك 

المعنــى اســتمال آراء النــاس.

ــام  ــن ع ــة، م ــف المعرك ــم تتوق ل
أغلقــت  اليــوم  وحتــى   2016
ــابات  ــبوك آلاف الحس ــة فيس منص
للفلســطينيين،  والصفحـــــــات 
اســتخدام  مــن  ومنعتـــــــهم 
لصلــب  تنتمــي  مصطلحــات 
قضيتهــم، مثــل كلمــة شــهيد، 
الفلســطينية  الفصائــل  وأســماء 
العديــد  وأســماء  المختلفــة، 
الفلســطينية  القيــادات  مــن 
السياســية والعســكرية، الأحيــاء 

عملــت إســرائيل منذ عــام 2016 
بالتزامــن مــع اشــتداد وتيــرة 
عمليــات الطعــن في فلســطين 
ــى  ــيطرتها عل ــرض س ــى ف عل
أهــم المــوارد المعاصــرة فــي 
صناعــة الفعــل، وهــي منصــات 

ــي. ــل الاجتماع التواص

»فيسبوك تحجب القدس« تسعى للضغط على منصات التواصل 
الاجتماعي لمواجهة الحجب والتقييد للوصول إلى المحتوى 

الفلسطيني )عن منصات التواصل الاجتماعي(. 
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منهــم والأمــوات، ووصــل الأمــر 
ــن  ــطينيين م ــع الفلس ــه أن من ب
تهنئتهــم  أو  بأبنائهــم  الإشــادة 
تصــادف  إن  ميلادهــم  بأعيــاد 
اســم  الطفــل يطابــق  اســم  أن 
كمــا حــدث  أو شــهيد،  قيــادي 
عــدة مــرات مــع مــن يحملــون 
اســم قســام. فقــد تــم توثيــق 

ــور  ــة ص ــالات لإزال ــن الح ــد م العدي
أطفــال عــن صفحــات ذويهــم 
الاســم. هــذا  يحملــون   لأنهــم 

ــت  ــغ حينهــا مســتخدمو الإنترن بل
الغربيــة وشــرقي  الضفــة  فــي 
القــدس مــا يقــارب 1.7 مليــون 
يمثــل  الــذي  الرقــم  مســتخدم، 
مــا نســبته 58% مــن الســكان، 

الإنترنــت  مســتخدمي  وغالبيــة 
التواصــل  موقــع  يســتخدمون 
بواقــع  فيســبوك  الاجتماعــي 
وكان  مســتخدم،  مليــون   1.2
يتفاعلــون  المســتخدمين  جــل 
ــن  ــة م ــذه الموج ــداث ه ــع أح م

العمليــات.

استطاعت الحكومة الإسرائيلية عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة منصة فيسبوك لأنها الأكثر 
استخدامًا في فلسطين والمنطقة )الجزيرة(. 
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التغيــر  هــذا  لطبيعــة  فهمهــا 
الخطــاب  علــى  تســيطر  أن 
الفلســطيني الرقمــي فقــط، إنمــا 
ــر  ــى تغيي ــل إل ــك ليص ــدى ذل يتع
المعنــى وامتلاك مســاحة الخطاب 
ممــا ســيؤثر فــي آليــة تفكيــر 
يخشــون  الذيــن  المســتخدمين 
علــى إرثهــم الرقمــي مــن الضيــاع، 
ــون  ــرون ويكتب ــودوا ينش ــن يع فل
المرتبــط  المحتــوى  ويصنعــون 
بنضــالات الشــعب الفلســطيني.

الفلســطينيون  يكتــف  لــم 
باعتــراف مجلــس الإشــراف الخاص 
ــإدارة  ــز ب ــود تميي ــبوك بوج بفيس
محتواهــم بالمقارنــة مــع المحتوى 
هيومــن  وبيــان  الإســرائيلي، 
ــا  ــر م ــذي اعتب ــش ال ــس ووت رايت
ــات، ولا  ــدًا للحري ــه تقيي ــوم ب يق
رســائل الموظفيــن الذيــن اعترفــوا 
فــي  التوجيــه  بكميــة  فيهــا 
محاربــة المحتــوى الفلســطيني، 
طريقتهــم  ابتكــروا  إنهــم  بــل 
ــات  ــة سياس ــي مواجه ــة ف الخاص
إطــاق حملــة  فيســبوك عبــر 
ــمى  ــت مس ــد تح ــة جدي إلكتروني
القــدس”.   يحجــب  “فيســبوك 
تأكيــدا  الحملــة  هــذه  وتأتــي 
ــطينيين  ــل الفلس ــن قب ــدا م جدي
بأنهــم ســيواجهون إســرائيل فــي 

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه 
مســتوياتها  وبأعلــى  إســرائيل 
السياســية تحــرض علــى قتــل 
لــم  والفلســطينيين،  العــرب 
أهميــة  ذلــك  فيســبوك  تعــر 
ــابقة  ــاء الس ــرة القض ــرة، فوزي كبي
إيليــت شــاكيد صرحــت بشــكل 
بخطابــات  ومباشــر  واضــح 
ــى  ــة عل ــوات تحريضي ــل دع تحم
وفــي  الفلســطينيين،  قتــل 
الكنيســت  لانتخابــات  دورة  كل 
العــرب  علــى  التحريــض  كان 
والفلســطينيين مــادة انتخابيــة 
للمرشــحين،  بالنســبة  رابحــة 
ورصــدت الأبحــاث منشــورًا واحــدًا 
علــى الأقــل كل دقيقــة مــن قبــل 
ــد  ــرائيليين ض ــتخدمين الإس المس

العــرب.

بدايــة  مــن  ســنوات   5 بعــد 
مــن جــولات  المعركــة وعديــد 
التقييــد والاحتجاجــات بالحمــات 
والبيانــات  تــارة  الرقميــة 
والمراســات تــارة أخــرى جــاءت 
مواجهــة مايو/أيــار 2021 لتعيــد 
ــن  ــة بي ــة الرقمي ــد المعرك تصعي
الفلســطينيين وإســرائيل وســاحة 
ــبوك  ــددًا فيس ــت مج ــزال كان الن

ككل. الرقمــي  والعالــم 

مــن  كبيــر  عــدد  تعاطــف 
الاجتماعــي  التواصــل  مشــاهير 
ونشــروا  الفلســطينيين،  مــع   

عــن الجرائــم الإســرائيلية بحقهــم 
ــه  ــرًا صنف ــا كبي ــى رواجً ــا لاق مم
نجــاح  أنــه  علــى  مختصــون 
ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــز للرواي ممي
ــك  ــل ذل ــة، وقوب ــاحة الرقمي الس
ــوى  ــى المحت ــرة عل ــة كبي بهجم
الفلســطيني قاربــت 700 انتهــاك 
التواصــل  منصــات  قبــل  مــن 
خــال  المختلفــة  الاجتماعــي 

فتــرة قصيــرة.
تســتخدم  الحــرب  هــذه  وفــي 
وســيلة،  مــن  أكثــر  إســرائيل 
الرســمي  للمســتوى  فبالإضافــة 
علــى  السياســية  والضغوطــات 
نفوذهــا  واســتخدام  فيســبوك 
وحــدة  هنــاك  أمريــكا،  فــي 
الحكومــة  فــي  متخصصــة 
الإســرائيلية تعمــل علــى متابعــة 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
الفلســطينيين  تفاعــل  ورصــد 
وإرســال بلاغــات بالجملــة ضــد 
أي محتــوى فلســطيني يفضــح 
جرائــم الاحتــال أو يشــيد بنضالات 
ــة  ــطيني، بالإضاف ــعب الفلس الش
المجموعــات  مــن  للعديــد 
التطوعيــة التــي تعمــل علــى 
إرســال بلاغــات بشــكل منظــم 
فلســطينية  صفحــات  ضــد 

. بعينهــا
هنــاك تغيــر بنيــوي طرأ فــي عهد 
ــع  ــة المجتم ــى تركيب ــة عل الرقمن
ــى المؤسســة مــرورًا  مــن الفــرد إل
المشــتركة  فالوحــدة  بالعائلــة، 
فــي  القاعــدة  هــي  تعــد  لــم 
إنمــا  هنــا  المجتمــع  تعريــف 
ــا  ــد وفقً ــم يع ــف ل الأداة، والتصني
ــن العيــش،  ــة م ــات الأولي للإمكاني
ــذات  ــة ال ــو صناع ــح ه ــا أصب إنم
ــة  ــة الرواي ــورة وهيمن ــر الص وتأطي
وصــولً لســيادة الخطــاب الــذي 

تملكــه الأداة أو يملكهــا.

لا تســعى إســرائيل مــن خــال 

فيســبوك  منصــة  أغلقــت 
والصفحــات  الحســابات  آلاف 
للفلســطينيين، ومنعتهــم مــن 
ــي  ــات تنتم ــتخدام مصطلح اس
ــة  ــل كلم ــم، مث ــب قضيته لصل
الفصائــل  وأســماء  شــهيد، 

المختلفــة. الفلســطينية 

ــر مــن 30% مــن الانتهــاكات  أكث
المحــــــــتوى  الرقميــة ضــد 
الفلســــطيني مورســت ضــد 
صحفييــن ومؤسســات إعلاميــة 

خــال 2021.
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لم تحجب منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فيسبوك محتوى 
محرض ضد قتل الفلسطنيين )تصوير: أحمد غربلي - أ ف ب(. 
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ســاحة النــزال ذاتهــا مســلحين 
فمحــاولات  الاتصــال،  بعلــم 
مــن  الوســيط  علــى  الســيطرة 
ــات  ــه بعملي ــرائيل تواج ــل إس قب
ــطينيين. ــل الفلس ــن قب ــرار م التك

مــن جهتهــا تعبــر فيســبوك عــن 
بالقانــون  بربطهــا  سياســاتها 
ــد  ــف العدي ــذي يصن ــي ال الأمريك
مــن نضــالات وقيــادات الشــعب 
الفلســطيني بأنهــا إرهابيــة، وهــو 
المبــرر الــذي تحاجــج بــه الشــركة 
الفلســطيني  المحتــوى  لإزالــة 
الصفحــات  آلاف  وإغــاق 
والحســابات التــي تنشــر حــول 
بمــا  الفلســطينية،  القضيــة 
المؤسســات  صفحــات  فيهــا 
ــن  ــابات الصحفيي ــة وحس الإعلامي
الشــخصية. ذلــك أن أكثــر مــن %30 
الرقميــة ضــد  الانتهــاكات  مــن 
المحتــوى الفلســطيني مورســت 
ومؤسســات  صحفييــن  ضــد 
ــذي  ــر ال ــة خــال 2021، الأم إعلامي

لحريــة  كبيــرًا  تحديًــا  يشــكل 
والإعلامــي  الصحفــي  العمــل 
المعاصــر الــذي يتخــذ مــن منصــات 
وتحديــدًا  الاجتماعــي  التواصــل 
ــه  ــر تربط ــيلة نش ــبوك وس فيس
بشــريحة كبيــرة مــن الجمهــور 
الأحــداث  يتابــع  أصبــح  الــذي 
المنصــات.  عبــر هــذه  والأخبــار 
المؤسســات  كبــرى  وحتــى 
ــي  ــد ف ــت تعتم ــة أصبح الإعلامي
رفــع حجــم مشــاهداتها علــى 
يوجــه  لذلــك  المنصــات،  هــذه 
والمؤسســات  الفلســطينيون 
بحريــة  المعنيــة  الحقوقيــة 
فضــاء  وعبــر  عمومًــا  التعبيــر 
الإنترنــت هــذا الســؤال لفيســبوك 
وغيرهــا مــن منصــات التواصــل 
الاجتماعــي: كيــف لمنصــة رقميــة 
بهــذا الحجــم والأهميــة اليــوم 
أكثــر  معاييــر  علــى  تتوفــر  ألا 
ــل  ــتقلالية للتعام ــة واس موضوعي
مثــل  الحساســة  القضايــا  مــع 

الفلســطينية؟ القضيــة 

المراجع: 

- Sada.Social

- https://web.mit.edu/allanmc/www/mcluhan.
mediummessage.pdf

- https://www.hrw.org/ar

- https://www.alaraby.co.uk/entertainment_
media/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-
%22%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88
%D9%83%22-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9
%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%-
84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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قصة المصورة 
الصحفية 

جهاد.. 
صوت النساء 

 المعنفات 
رغدة جمال

تصر جهاد، رغم تحديات الحرب والتمييز ضد النساء في اليمن، 
على سرد القصص المصورة لنساء وجدن أنفسهن إما عرضة للتحرش 

أو للعنف الجسدي. طاردت شغفها بالتصوير منذ سنة 2011، لتصبح 
بعد ثماني سنوات مصورة محترفة تواجه قضايا مجتمعية في بلد 

مزقته الحرب.

ــر  ــة التصوي ــرت مهن ــا اقتص لطالم
بمختلــف مجالاتهــا الفرعيــة على 
تعــرف  مــن  وبالرغــم  الرجــال، 
كريمــة  علــى  العربــي  العالــم 
عبــود أول مصــورة فوتوغرافيــة 
العشــرينيات  فــي  فلســطينية 
مــن القــرن الماضــي، إلا أن وجــود 
ــل  ــر ظ ــال التصوي ــي مج ــرأة ف الم

ــا.  ــه عربي ــوب في ــر مرغ غي
ــي  ــرى عل ــر ذك ــن تعتب ــي اليم ف
حميــد، أول مصــورة تلفزيونيــة 
ــي  ــل حوال ــر قب ــت التصوي احترف

ــحة  ــا، مفس ــرين عام ــة وعش أربع
اليمنيــات،  للمصــورات  المجــال 
ومقتحمــة بشــجاعة قــل نظيرهــا 
الرجــال.  عليــه  يهيمــن  مجــالا 
ــت  ــا زال ــرن، م ــع ق ــرور رب ــد م وبع
يعانيــن  الشــابات  المصــورات 
الكثيــر بحثــا عــن التقــاط مشــهد 

ــة! ــف كلم ــادل أل ــورة تع أو ص

ــا  ــكل نموذج ــد، تش ــاد محم جه
الشــابات.  اليمنيــات  للمصــورات 

بــدأت بشــغف تتلمــس خطواتهــا 
ــر فــي  ــى فــي مجــال التصوي الأول
ــة  ــه مهن ــى اتخذت ــام 2011، حت ع
لهــا فــي عــام 2018 بعــد أن آمنــت 
أنــه المجــال الأمثــل لنقــل صــوت 
كممــت  التــي  اليمنيــة  المــرأة 

ــا! ــرب صوته الح

ــي  ــاب الت ــن كل الصع ــم م وبالرغ
قــد تواجــه أي مصــورة مقيمــة 
ــة،  ــا طاحن ــهد حرب ــد يش ــي بل ف
ــد  ــل العدي ــتطاعت ني ــا اس فإنه
مــن الجوائــز الخاصــة بالتصويــر 

ــا. ــاوز 27 ربيع ــم تتج ــي ل وه

فــي أواخــر عــام 2019 حصلت على 
ــة  ــزة الدوح ــة لجائ ــة الثاني المرتب
ــن  ــة م ــبابي المقدم ــداع الش للإب
وزارة الثقافــة والرياضــة فــي قطــر 
ــباب  ــع الش ــى جمي ــة إل والموجه
ــي  ــامي ف ــم الإس ــن دول العال م

ــي. ــر الضوئ محــور التصوي

وقبلهــا كانــت قــد فــازت بالمرتبــة 
الأولــى فــي مســابقة التصويــر 
إطــار  أي  “بــرواز”  الجماهيريــة 
باللهجــة اليمنيــة، وهي مســابقة 
أقامتهــا  الشــباب  للمصوريــن 
إحــدى المنصــات اليمنيــة بهــدف 
تشــجيع المصوريــن الشــباب. كانت 
آليــة  توضــح  الفائــزة  صورتهــا 
اســتخدامها  المفتــرض  الدفــاع 
ــرض  ــد التع ــاء عن ــل النس ــن قب م

ــرش. ــن التح ــوع م لأي ن

كمــا حصــدت صورتهــا التــي تركــز 
ــن  ــز الأول ع ــم، المرك ــى التعلي عل
فئــة النســاء فــي مســابقة الأمــم 
ــي،  ــر الفوتوغراف ــدة للتصوي المتح
تحــت شــعار “أهــداف التنميــة 
ليمــن  طريقــة   17 المســتدامة: 

ــام 2018.   ــي ع ــل”، ف أفض
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من وسط الركام

الصــور  التقــاط  إلــى  بالإضافــة 
ــل  ــاد سلاس ــج جه ــردة، تنت المنف
ــات  ــى موضوع ــي إل ــورة تنتم مص
محــددة؛ مثــل تســرب الأطفــال من 
المدرســة أو معانــاة الأطفــال الذين 
لبتــر أطرافهــم ســواء  تعرضــوا 

ــام.  ــف أو الألغ ــبب القص بس

ــي  ــرأة ف ــاة الم ــا معان ــر أيض تحض
فــي  هــي  فهــا  جهــاد،  صــور 
سلســلتها المصــورة “هنــا رغــم 
رماديــة   بعيــن  تقــدم  الحــرب” 
ــة  ــة خاص ــرأة اليمني ــولات الم تح
التقليديــة  الأدوار  تغييــر  بعــد 
اليمنيــة، حيــث  الأســرة  داخــل 
ــت  ــم، وتول ــال وظائفه ــد الرج فق
المســئول  المعيــل  دور  النســاء 
المنــزل. أســاس  ثبــات   عــن 

ــورة  ــل مص ــاد سلاس ــج جه تنت
موضوعــات  إلــى  تنتمــي 
محــددة؛ مثــل تســرب الأطفــال 
معانــاة  أو  المدرســة  مــن 
ــر  ــوا لبت ــن تعرض ــال الذي الأطف
أطرافهــم ســواء بســبب القصف 

الألغــام.  أو 

سخرت جهاد عدستها لقضية مركزية هي: الحد من العنف المسلط ضد 
النساء بكل أنواعه )من أعمال جهاد المصورة(. 
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تختلــف  “قــد  جهــاد:  تقــول 
تجــارب النســاء اليمنيــات فــي ظل 
ــاد،  ــا الب ــر به ــي تم ــروف الت الظ
ــد  ــى التقالي ــرب إل ــن الح ــدءًا م ب
ــن  ــا يجمعه ــن م ــة، لك المجتمعي
هــو صلابتهــن وعملهــن الــدؤوب 
ــرص  ــش والح ــة العي ــر لقم لتوفي
وســط  الحيــاة  اســتمرار  علــى 

ــركام”. ال

بــدأت جهــاد توجــه عدســتها 
نحــو القضايــا المجتمعيــة بعــد أن 
نشــرت قصــة علــى إحــدى منصات 
ــة  التواصــل الاجتماعــي فــي بداي
ــة  ــا تجرب ــي فيه ــام 2019 تحك ع
تعرضهــا  عــن  لهــا  شــخصية 
للتحــرش، لتتفاجــأ بكميــة كبيــرة 
ــي  ــص الت ــهادات والقص ــن الش م
يمنيــات  نســاء  مــن  وصلتهــا 
مؤلمــة  تفاصيــل  يشــاركنها 
 عــن تعرضهــن لــذات التجربــة. 
ــة  ــجيع ضحي ــاد أن تش ــرى جه ت

للحديــث  التحــرش 
ــة  ــا، قضي ــن قصته ع
وضروريـــــة،  عادلــة 
وليــس مــن الرفاهيات 
كمــا يحــاول المجتمــع 
ــة  ــرأة بحج ــام الم إيه
أولويــــة الاهتمــــام 
الحــرب  بتبعــــــات 

القائمــة. 

كان لحملــة جهــاد صــدى كبيــر 
ــا  ــا عربي ــا وإنم ــط يمني ــس فق لي
ــروج  ــا للخ ــا حفزه ــو م ــا، وه أيض
ــض  ــرى تناه ــورة أخ ــلة مص بسلس
ســيما  لا  النســاء،  ضــد  العنــف 
بعــد نشــر تقريــر لـ“صنــدوق الأمم 
ــه  ــير في ــكان”، يش ــدة للس المتح
ــد  ــف ض ــبة العن ــادة نس ــى زي إل
ــة بنســبة 63٪ عــن  المــرأة اليمني

ــابقة. ــوام الس الأع
يعتبــر  اليمنيــة  الثقافــة  فــي 

ــا  ــا تصرف ــرأة أو إهانته ــرب الم ض
ــدة  ــكل قاع ــن ل ــول، لك ــر مقب غي
ــات  ــد المعنف ــا تج ــتثناء، وهن اس
جــدران  حبيســات  أنفســهن 
كاتمــة للصــوت ومجتمعــات تســد 
ــرر ألا  ــكاواهن بمب ــن ش ــا ع آذانه
وجــود لهــا، وتحــت غطــاء قوامــة 
الرجــال والصبــر مــن أجــل ســمعة 

العائلــة والأطفــال.

ــاد  ــة جه ــت صدم ــا كان ــن هن  م
والقصــص  الشــهادات  بكميــة 
مــن  وصلتهــا  التــي  المؤثــرة 
حســابات مجهولــة، أثنــاء حملتها، 
فحاولــت بــكل جهدهــا نشــر أكبــر 
عــدد منهــا بهــدف توجيه رســالة 
كمــا  مؤداهــا  الضحايــا  للنســاء 
تقــول: “مهمــا حاولــتِ إثبــات أنــك 
ــن  ــر، وم ــتِ بخي ــتِ لس ــر، فأن بخي
تحديــدا  النســاء  نحــن  واجبنــا 

ــك”. ــن مع ــك... نح ــوف مع الوق

تحديات جديدة

بحمــات  جهــاد  تكتــف  لــم 
ــت  ــا انتقل ــف، وإنم التحــرش والعن
فــي عــام 2020 لرصــد العنــف 
الاجتماعــي أثنــاء فتــرة الحجــر 
عــن  جهــاد  تحكــي  المنزلــي. 
هــذه التجربــة: “بالرغــم مــن عــدم 
التــزام المجتمــع اليمنــي بالإغــاق 
الكامــل فتــرة تفشــي فيــروس 
كوفيــد- 19، إلا أن ارتفــاع نســبة 

ــي ســواء كان عنفــا  العنــف المنزل
ــيا كان  ــديا أو جنس ــا أو جس لفظي
ــي،  ــع اليمن ــي المجتم ــا ف ملحوظ
ــي  ــالات الت ــد الح ــع تزاي ــة م خاص
عبــر  جميعنــا  بهــا  ســمعنا 
التواصــل الاجتماعــي”،  منصــات 
وتضيــف: “ففــي الوقــت الــذي 
لضغــط  كلــه  العالــم  تعــرض 
ــل،  ــرص العم ــدان ف ــاق وفق الإغ
ــي  ــط إضاف ــرأة لضغ ــت الم تعرض
ــه  ــوء علي ــليط الض ــب تس كان يج
ومحاولــة الحــد منــه ولــو مــن 

خــال الصــورة”. 

وكانــت مفوضيــة شــؤون اللاجئين 
فــي موجزهــا عــن حمايــة اليمــن 
ــد  ــر 2020 ق ــخ أكتوب ــادر بتاري الص
ــد 19 أدت  ــة كوفي ــرت أن جائح ذك
ــن  ــد ع ــكل متزاي ــاغ بش ــى الإب إل
المنزلــي ضــد  العنــف  حــوادث 
الــزوج  فقــدان  بســبب  النســاء 
للبقــاء  واضطــــــراره  لعملــه 
ــر  ــزل. ويذك ــي المن ف
التقريــر أن 90% مــن 
المبلــغ  الحــالات 
بيــن  كانــت  عنهــا 
ــاً،  ــين حديث المتزوجــ
حالــة  وجــود  مــع 
إلــى  أدت  واحــدة 

الضحيــة. مــوت 

مهنة الموت

إذا كانــت مهنــة الصحافــة توصــف 
فمهنــة  المتاعــب،  بمهنــة 
التصويــر فــي اليمــن صــارت مهنــة 
المــوت، حيــث كل مــن يمســك 
كاميــرا أصبــح أداة ســهلة للقنــص 
الفــوري فــي مناطــق النــزاع، وصــار 
والاســتجواب  للاعتقــال  عرضــة 

ــرت  ــد أن نش ــة بع ــا المجتمعي ــاد بالقضاي ــت جه اهتم
ــرش،  ــن التح ــخصية ع ــة ش ــا تجرب ــي فيه ــة تحك قص
لتتفاجــأ بكميــة كبيــرة مــن الشــهادات والقصــص التــي 
وصلتهــا مــن نســاء يمنيــات يشــاركنها تفاصيــل مؤلمة 

عــن تعرضهــن لــذات التجربــة. 
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»هنا رغم الحرب« تقدم بعين رمادية  تحولات المرأة اليمنية خاصة بعد 
تغيير الأدوار التقليدية داخل الأسرة اليمنية، حيث فقد الرجال وظائفهم، 

وتولت النساء دور المعيل )من أعمال جهاد المصورة(.
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كاميرتــه  يمســك  كان  إذا 
الأثريــة. المناطــق  فــي   حتــى 
اليــوم لا يســمح للمصور باســتخدام 
أقــوى أســلحته، وصــار أمنــه يحتــم 
عليــه اللجــوء للهاتــف النقــال، لــذا 
ــي  ــر ف ــلوب آخ ــاد لأس ــأ جه تلج
ــد  ــا، فتعتم ــا مجتمعه ــر قضاي نش

ــة  ــر تعبيري ــات تصوي ــى جلس عل
تقدمهــا هــي والعارضــات خشــية 

“المــوت” والرقابــة.

ــة كان  ــي البداي ــاد: “ف ــول جه تق
اختيــار العارضــة أمــرا ســهلا ســواء 
ــار  ــة أم لا. كان المعي ــت محجب كان

بحمــات  جهــاد  تكتــف  لــم 
وإنمــا  والعنــف،  التحــرش 
انتقلــت فــي عــام 2020 لرصــد 
العنــف الاجتماعــي أثنــاء فتــرة 

المنزلــي. الحجــر 

تقول جهاد إن تجربتها في تصوير معاناة النساء أثبتت لها صلابة 
اليمنيات في مواجهة مختلف التحديات )من أعمال جهاد المصورة(.  
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ــب  ــو تناس ــي ه ــبة ل ــم بالنس الأه
شــكل وشــخصية العارضــة مــع 
موضــوع الحملــة التي نســتهدفها، 
وحاليًــا اختيــار العارضــات أصبــح 
ــا أن يكــن  ــزام علين ــه ل أصعــب، لأن
محجبــات مــع الالتــزام بقواعــد 
محــددة متعلقــة بالمظهــر، حتــى 

 نتجنــب الانتقاد والمنع من النشــر”. 

ــو  ــل برون ــي الراح ــور الفرنس للمص
باربــي، مقولــة مؤداهــا أن التصويــر 
الفوتوغرافــي هــو اللغــة الوحيــدة 
ــع  التــي يمكــن فهمهــا فــي جمي
أنحــاء العالــم. وهــو مــا يجعــل 

نفــس  فــي  وزملاءهــا  جهــاد 
المجــال يواصلــون الإيمــان بالصــورة 
ــول  ــق. تق ــن كل العوائ ــم م بالرغ
ــات  ــت الصعوب ــا كان ــاد: “مهم جه
ــي  ــتظل لغت ــت وس ــورة كان فالص
ــي  ــع الوع ــد لرف ــاحي الوحي وس

ــنا”. ــي تمس ــا الت ــاه القضاي تج

المصورة اليمنية جهاد محمد
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ما جئت إلى 
هنا من أجل 

هذا! 
محمد البقالي

غطى محمد البقالي، مراسل الجزيرة، أزمات اللجوء في بلدان 
مختلفة، لكن زيارته الأخيرة لبولندا، حيث احتكار حق الصورة 

وطغيان السردية الرسمية، جعل نقل رواية اللاجئين الذين يدفعون 
حسابات السياسيين، معقدة وصعبة. 

لأغطــي  بولنــدا  إلــى  جئــت 
ــت  ــي فوجئ ــن. لكن ــة اللاجئي أزم
بأنــي ســأقضي أيــام التغطيــة 
أمــام حاجــز أمنــي علــى بعــد 
ثلاثــة كيلومتــرات مــن الحــدود 
ــة  ــداث الحقيقي ــع الأح ــث تق حي
أغطيهــا.  أن  يفتــرض  التــي 
علــى  يوجــدون  فاللاجئــون 
الجانــب البيلاروســي مــن الحــدود، 
التــي  البولنديــة  والســلطات 
فرضــت  العبــور  مــن  تمنعهــم 
الحــدود  منطقــة عازلــة حــول 
ــل  ــن قب ــا م ــول إليه ــع الوص يمن
الإغاثــة  ومنظمــات  الصحفييــن 
وكل مــن لا يملــك تصريحــا خاصــا.
فالصــور  محبطــا!  الأمــر  يبــدو 
الوحيــدة التــي بإمــكان الصحفيين 
الحصــول عليهــا هــي تلــك التــي 
توفرهــا وزارة الدفــاع أو الحــرس 
ــة  ــدي. أي أنهــم فــي النهاي البولن

ــن  ــرد ناقلي ــى مج ــيتحولون إل س
البولنديــة،  الرســمية  للروايــة 
ــد  ــر ق ــوء التقدي ــن س ــل م وبقلي
يصبحــون جــزءا مــن آلــة الدعايــة 
ــذي  ــد ال ــة فــي هــذا البل البولندي
ينتمــي إلــى الاتحــاد الأوروبــي 
دون أن ينقطــع تمامــا مــن ماضيه 

الشــمولي.

ــن  ــن الصحفيي ــاش بي ــال النق خ
ومــن  دول  مــن  القادميــن 
مؤسســات مختلفــة، كثيــرا مــا 
بصيغــة  الســؤال  يطــرح  كان 
ــي  ــا ف ــن فع ــل نح ــتنكار: ه الاس

أوروبــي؟ بلــد 

ــا  ــادرا م ــررا، فن ــؤال مب ــدو الس يب
بلــد  فــي  الصحفيــون  واجــه 
بهــذا  ســافرا  تضييقــا  أوروبــي 
ــا  ــالات م ــم كل الاخت ــكل. رغ الش

زالــت حريــة الصحافــة تحظــى 
ضمــن  “القدســية”  مــن  بنــوع 
للاتحــاد  المؤسســة  المفاهيــم 
ــا  ــد م ــد بل ــا يري ــي. وعندم الأوروب
ــبب  ــة لس ــذه الحري ــن ه ــد م الح
أمنــي أو سياســي فهــو يبحــث 
عــن صيغــة “مقبولــة” لا تبــدو 

ســافرة بهــذا الشــكل!

ــدي المحافــظ  ــن البولن لكــن اليمي
ــة  ــر الأزم ــد. دب ــذل أي جه ــم يب ل
دولــة  أي  تفعــل  مــا  مثــل 
شــمولية. قــرر بــكل بســاطة منــع 
إلــى  الوصــول  مــن  الصحفييــن 
مــكان الحــدث. وعوضــا عــن ذلــك 
ــي  ــور الت ــر الص ــو بتوفي ــل ه تكف

ــث. ــة للب ــا صالح يراه

لأن  مطمئنــا  ذلــك  فعــل 
إن  تقــول  الــرأي  اســتطلاعات 
أكثــر مــن 70% مــن البولندييــن 
يوافقــون الحكومــة علــى طريقــة 
تدبيــر الحكومــة لهــذه الأزمــة. 
وهــذه نســبة كافيــة لاكتســاح أي 

مقبلــة. انتخابــات 

ثــم مــن يمكنــه رفــع صوتــه ضــد 
إجــراءات تتخذهــا حكومــة مــن 
الوطــن”  أجــل “حمايــة حــدود 
وفــق قــول المذيعــة الشــقراء في 

ــدي؟ ــمي البولن ــون الرس التلفزي
لهــذا  لغــوي  مقابــل  لدينــا 
المشــهد فــي عالمنــا العربــي: 
صــوت  فــوق  يعلــو  صــوت  “لا 

. كــة” لمعر ا

وبولنــدا تعاملــت مــع هــذه الأزمــة 
حقيقيــة  معركــة  أنهــا  علــى 
مــع جارتهــا بيلاروســيا. ومــن ثــم 
تعمــدت اســتدعاء كل مفــردات 
التلفزيــون  وأجوائهــا:  الحــرب 
“تضحيــات”  يعــرض  الرســمي 
الجنــود، وفتــح البــاب لتقديــم 
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إهــداءات الأغانــي لـ”المرابطيــن 
ــات  ــال بطاق ــدود” وإرس ــى الح عل

معايــدة لهــم...

ــا  ــه حرب ــا تواج ــو إنه ــول وارس تق
هجينــة من قبــل جارتها مينســك، 
ــة، وهــي فعــا  وإن الأزمــة مفتعل
ــم  ــن ل ــؤلاء اللاجئي ــك. لأن ه كذل
ــى  ــهم إل ــاء أنفس ــن تلق ــوا م يأت

حــق  قــول  ولكنــه  بيلاروســيا. 
ــق  ــن المواثي ــل م ــه التنص ــد ب أري
الدوليــة الخاصــة باللجــوء وبحريــة 

ــام. الإع

إذا عدنــا لأصــل الأزمــة، فنظــام 
لوكاشــينكو  ألكســندر  الرئيــس 
الــذي يحكــم بيلاروســيا منــذ عــام 
1994 وجــد طريقــة مثاليــة لإزعــاج 
تأشــيرات  منــح  وهــي  الغــرب 
بلــدان  مــن  فيهــا  للراغبيــن 
مثــل  وحــروب؛  أزمــات  تعيــش 
ــا.  ــن وغيره ــوريا واليم ــراق وس الع
ــم  ــهولة ك ــور بس ــن أن نتص ويمك
ــذي  ــك ال ــداد أولئ ــرة أع ــي كبي ه
يرغبــون فــي تأشــيرة مثــل هــذه 
ــم  ــن بلدانه ــرة م ــم مباش تحمله
إلــى حــدود الاتحــاد الأوروبــي دون 
ــر أو  ــرة البح ــوض مغام ــة لخ حاج

مواجهــة حــرس الحــدود فــي دول 
ــة. ــر أوروبي غي

لذلــك، لــم يجد نظــام لوكاشــينكو 
ــن  ــتقدام آلاف م ــي اس ــة ف صعوب
الحالميــن بغــد أفضــل، بعيــدا عــن 
ــا إن  ــؤلاء م ــم. وه ــي بلدانه مآس
يصلــوا إلــى مطــار مينســك حتــى 
ــات  ــم حاف ــي انتظاره ــدوا ف يج
وبــدون  الحــدود.  إلــى  تقلهــم 
بذلــك  يكــون  كبيــرة  تكلفــة 
لوكاشــينكو قــد وجــد طريقــة 
“ذكيــة” للانتقــام مــن الاتحــاد 
ــات  ــذي يفــرض عقوب الأوروبــي، ال
ــس  ــمل الرئي ــيا تش ــى بيلاروس عل
نفســه وابنيــه، وأيضــا لتنفيــذ 
خطــط حليفــه وراعيــه الأكبــر 

فلاديميــر بوتيــن.
 

الوضــع  هــذا  مواجهــة  فــي 
الاســتثنائي، كان علــي التصرف 
انتصــارا لقيــم المهنــة وتعاطفا 
هــم  مســتضعفة؛  فئــة  مــع 

اللاجئــون.

التعاطف الإنساني مع قضية اللاجئين لا يجب أن يكون على حساب المعايير 
الأخلاقية والمهنية )حساب البقالي على فيسبوك(. 
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ــف،  ــى الخل ــة إل ــك الأزم ــوارت تل ت
انتهــاكات  معهــا  تــوارت  كمــا 
فــي  أصيــل  لحــق  بولنــدا 
ــق  ــو الح ــة وه ــق الأوروبي المواثي

الإعــام. فــي 
 

ليس من أجل هذا 
جئت!

غطيــت قضيــة اللاجئيــن عــام 
ــرة مــن بينهــا  2015 فــي دول كثي
ــي  ــدا ف ــبه بولن ــرى تش ــة أخ دول
ــم  ــذي يحك ــظ ال ــا المحاف يمينه
فــي  تشــددها  وفــي  البلــد 
مواضيــع اللجــوء، وهــي المجــر!

لكــن المجــر لــم تفعــل مــا فعلتــه 
بالإمــكان  كان  حيــث  بولنــدا، 
الوصــول إلــى اللاجئيــن حيــث 
ــا كان  ــم. ربم ــث إليه ــم والحدي ه

الســياق مختلفــا.

الوضــع  هــذا  مواجهــة  فــي 
الاســتثنائي، كان علــي التصــرف 
ــا  ــة وتعاطف ــم المهن ــارا لقي انتص
هــم  مســتضعفة؛  فئــة  مــع 
ــل  ــرة التوغ ــت فك ــون. كان اللاجئ
فــي الغابــات تبــدو مغريــة بحثــا 
عــن لاجئيــن تمكنــوا مــن العبــور، 

لعبــة  الأوربــي  الاتحــاد  فهــم 
لوكاشــينكو. لذلــك لــم يســمع لــه 
صــوت وهــو يــرى كيــف أن بولنــدا 
المواثيــق  وكل  قوانينــه  تخــرق 
الدوليــة ســواء منهــا التــي تتعلق 
بطريقــة تعاملــه مــع اللاجئيــن أو 
مــع الصحفييــن. الواقــع أن الاتحــاد 
الأوروبــي بــدا فــي هــذه اللحظــة 
ــن  ــاق اللاجئي ــي لا بميث ــر معن غي
البروتوكــول  ومعــه   ،1951 لعــام 
الإضافــي لعــام 1967، ولا بمواثيــق 
حريــة الصحافــة وهــي غربيــة 

ــزع! ــأ والمن المنش

أوروبا تصرفت 
بمنطق “ لم آمر 

بها ولم تسؤني!”

ــذه  ــي ه ــرس ف ــا تح ــدا إنم فبولن
الأزمــة حــدود الاتحــاد الأوروبــي 
وليس فقــط حدودها. ثــم إن هؤلاء 
اللاجئيــن لا أحــد منهــم يــود البقاء 
فــي بولنــدا، فهــي مجــرد طريــق 

ــاب؟! ــوم أو العت ــم الل ــور، فل للعب

هكــذا بــدت بولنــدا مســتفيدة 
ــث  ــا حي ــة؛ داخلي ــذه الأزم ــن ه م
ــكان،  ــة الس ــم غالبي ــى بدع تحظ
وأوروبيــا حيــث الدعــم لا يتزعــزع.
الأزمــة  هــذا  إن  القــول  يمكــن 
ــة  ــون بهدي ــا تك ــبه م ــاءت أش ج

لــم تتوقعهــا بولنــدا.

مــن يذكــر الآن الأزمــة بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي وبولنــدا التــي اســتعرت 
ــة  ــي أزم ــة؟ وه ــذه الأزم ــل ه قب
بموضــوع  بالضبــط  تتعلــق 
قيــم الحريــة وحقــوق الإنســان 
بالإضافــة  القضــاء  واســتقلالية 
ــة  ــن الأوروبي ــة القواني ــى علوي إل

علــى القوانيــن المحليــة.

ــكان  ــي بإم ــدة الت ــور الوحي الص
عليهــا  الحصــول  الصحفييــن 
ــا وزارة  ــي توفره ــك الت ــي تل ه
الدفــاع أو الحــرس البولنــدي، 
ــر  ــوء التقدي ــن س ــل م أي بقلي
ــة  ــن آل ــزءا م ــون ج ــد يصبح ق

الدعايــة البولنديــة.

مــن  بكثيــر  محفوفــة  لكنهــا 
ــال  ــا الاعتق ــس أقله ــر لي المحاذي
فهــي  ذلــك  رغــم  والترحيــل. 

التجربــة. تســتحق 

ــك كان  ــد ذل ــدث بع ــا ح ــن م لك
الــذي  الحــدود  حــرس  ســريعا؛ 
ــرات مســيرة  يراقــب الغابــات بطائ
ظهــر فجــأة. مســلحان ملثمــان 
ــا  ــم نقلون ــق، ث ــا الوثائ ــا من طلب
إلــى مركــز حيــث قضينــا أربــع 

والتحقيــق. للتحقــق  ســاعات 

صحفيــون آخــرون كانــوا أســوأ 
حظــا، تعرضــوا للضــرب المبــرح 
فــي  تحركهــم  كان  والاعتقــال. 

الغابــة ليــا.

فــي  التوغــل  أن  واضحــا  بــدا 
ــس  ــدى، لي ــر ه ــى غي ــة عل الغاب
ــيء  ــو مل ــدا، فه ــدة أب ــرة جي فك
ــر،  ــدة تذك ــر ودون أي فائ بالمخاط
ــى  ــة تمتــد عل ــات الحدودي فالغاب
الحــرس  يراقبهــا  كيلومتــر   400
بالطائــرات المســيرة وبالدوريــات 
ــكان  ــاك س ــا هن ــتمرة، وربم المس

محليــون متعاونــون.

ــر لا  ــل الخب ــا لنق ــا هن ــد جئن فق
لنصبــح نحــن الخبــر؛ لــم نــأت إلــى 

ــولات. ــجل بط ــا لنس هن

التحالف الذي 
أفسد آلة الدعاية

لــم تســمح بولنــدا للمؤسســات 
بالدخــول  الدوليــة  الإنســانية 
إلــى البلــد، لكــنْ ثمــة متطوعــون 
شــباب،  معظمهــم  محليــون، 
كبيــرة  معرفــة  بــدون  لكــن 
بقواعــد العمــل الإغاثــي، وبــدون 
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ــتية.  ــة أو لوجيس ــات مادي إمكاني
ــع  يمكــن القــول إنهــم فــي الواق

يتعلمــون.

رغــم ذلــك فقــد كانــوا كنــزا فــي 
يعرفــون  هــذه،  مثــل  مهمــة 
ــم  ــد ولديه ــة البل ــة وجغرافي اللغ
محلييــن  بســكان  علاقــات 
اللاجئيــن.  قضيــة  يدعمــون 
ــق  ــى تطبي ــة عل ــأوا مجموع أنش
عبرهــا  يتبادلــون  “ســيغنال” 
الصحفييــن،  مــع  المعلومــات 
خاصــة عنــد العثــور علــى لاجئيــن 
تمكنــوا مــن اختــراق الحــدود فــي 

الغابــة.

علاقــة  نمــت  الحقيقــة  فــي 
بينهــم  متبادلــة  مصلحــة 
وبيــن الصحفييــن؛ فالصحفيــون 
يبحثــون عــن اللاجئيــن الذيــن 
ــدود،  ــراق الح ــن اخت ــون م يتمكن
تــدور  الحقيقيــة  القصــة  لأن 
ــتقوون”  ــطاء “يس ــم، والنش حوله
يتصــرف  لا  كــي  بالصحفييــن 
الحــرس البولنــدي بطريقــة تخالف 
مصــادر  مــن  روايــات  القانــون. 
ــرا  موثوقــة تقــول إن الحــرس كثي
مــا أعــادوا اللاجئيــن الذيــن يعثــر 

نادرا ما واجه الصحفيون في بلد أوروبي تضييقا سافرا بهذا الشكل وهم يغطون 
قضية اللاجئين )حساب البقالي على فيسبوك(.

فــي  التوغــل  فكــرة  كانــت 
الغابــات تبــدو مغريــة بحثــا عن 
لاجئيــن تمكنــوا مــن العبــور، 
لكنهــا محفوفــة بكثيــر مــن 
المحاذيــر ليــس أقلهــا الاعتقــال 

والترحيــل.
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عليهــم فــي الغابــة إلــى الأراضــي 
ــبعهم  ــد أن يش ــية، بع البيلاروس

ــا! ضرب

ــن  ــة م ــؤلاء القل ــن ه ــذا تمك هك
المتطوعيــن مــن إنقــاذ عــدد كبير 
وا مــن شــطط  مــن اللاجئيــن وحــدُّ
الصحفيــون  وتمكــن  الحــرس، 

لا يسمح للصحفيين بالتقاط الصور بل يستخدمون تلك التي توفرها وزارة الدفاع 
أو الحرس البولندي، وهذا يعني أنهم سيصبحون مجرد ناقلين للرواية الرسمية 

البولندية أو جزءا من آلة الدعاية التابعة لها )تصوير: كارستن كول - غيتي(.

الحصــول  مــن  بتعــاون معهــم 
علــى قصــص جيــدة بعيــدة عــن 

ــة. ــمية البولندي ــة الرس الرواي

أتذكــر ثلاثــة شــبان ســوريين عثــر 
ــة بعــد أربعــة  عليهــم فــي الغاب
التيــه فــي طقــس  أيــام مــن 
متجمــد وبــدون طعــام كاف. كانوا 

الشــديد  البــرد  مــن  يرتجفــون 
وبعضهــم تصطــك أســنانه. كان 
مشــهدا إنســانيا موجعــا. عثــر 
ــن.  عليهــم أحــد الســكان المحليي
وصــل الخبــر إلــى هــؤلاء النشــطاء 
الصحفييــن  أعلمــوا  مــن  وهــم 

بإحداثيــات وجودهــم.
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أتذكــر ليلتهــا، كانــوا بعيديــن عنــا 
بســاعة ونصــف بالســيارة. لكــن 
ــة  ــت مروع ــانية كان ــة الإنس القص

ــة. وقوي

ــكان  ــد بإم ــم يع ــؤلاء ول ــذ ه أُنق
ــة أو  ــى الغاب ــم إل ــرس إعادته الح

ــم. ــداء عليه الاعت

لكــن ثمــة قصــص بنهايــات أكثــر 
ــوري  ــاب الس ــة الش ــاوية. قص مأس
أحمــد الحســن ذي التســع عشــرة 
ــر  ــور النه ــاول عب ــذي ح ــنة ال س
ــدا  ــيا وبولن ــن بيلاروس ــباحة بي س

ــرق. فغ

علمــت بــه أقليــة مســلمة تعيــش 

فــي بلــدة بوهونيكــي الحدوديــة 
لــه  فأقامــت  بيلاروســيا  مــع 
جنــازة شــاهدتها مــن بعيــد أمــه 
وأســرته عبــر تطبيــق زووم. كان 
يومــا مروعــا بحزنــه وبوجعــه. 
ــران  ــاوره قب ــام ج ــة أي ــد بضع بع
آخــران أحدهمــا للاجــئ لــم تعــرف 

ــه. هويت
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مذنب ضخم يقترب من إفناء الكوكب، يكتشفه عالم وطالبته، فيحاولان إخبار رئيسة الولايات المتحدة 
الأمريكية بالكارثة، لكنها تبدو مشغولة أكثر بنتائج الانتخابات، ثم يقرران التوجه لوسائل الإعلام التي رأت أن 

خبر انفصال مغنية مشهورة أهم من فناء الكوكب. الفيلم هجاء للمنظومة الإعلامية والسياسية الفاسدة التي 
تغذيها قيم الرأسمالية الحديثة.

»لا تنظر للأعلى«.. 
هجاء سينمائي لمكينة 

الإعلام »الفاسدة«
مهى زراقط

لا تقــرّر الاســتعجال فــي مشــاهدة 
لأنــه   ”Don’t Look Up  “ فيلــم 
منصــة  تخبــرك  الــذي  الفيلــم 
“نتفلكــس” عــن تصــدّره حاليــاً 
لأنــه  لا  المشــاهدات،  قائمــة 
يجمــع عــدداً مــن نجــوم هوليــوود 
الجــدل  بســبب  بــل  البارزيــن، 
منصــات  علــى  حولــه  الدائــر 
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
التــي  المشــاهدين،  تغريــدات 
تنقســم بوضــوح بيــن مرحّــب 
مدخلــك  هــي  منتقــد،  وبيــن 
نفســك  تحضّــر  الفيلــم.  إلــى 
لمشــاهدته مــع شــعور بضــرورة أن 
تكــون، أنــت أيضــاً، جاهــزاً لتحديــد 
موقعــك مــن الاصطفــاف الحاصــل: 

ــد. ــع أو ض م

ــكاي  ــرج آدم م ــم المخ ــوان فيل عن
أمــام اصطفــاف،  أيضــاً  يضعــك 
“لا  أن  سنكتشــف  أننــا  ذلــك 
ــعار  ــو ش ــى” ه ــى الأعل ــر إل تنظ
ــة  ــت حمل ــة واجه ــة انتخابي حمل
إلــى  “انظــر  شــعارها  مضــادة 
الثنائيــة  إطــار  وفــي  الأعلــى”. 
مقــدّم  إلــى  نســتمع  نفســها، 
الشــهير  التلفزيونــي  البرنامــج 
يقــول لضيفــه البروفيســور رانــدل 
كابريــو(:  دي  )ليونــاردو  مينــدي 
“أجبنــي بنعــم أو لا”، فــي نهايــة 
ســؤال عــن احتمــال وجــود حيــاة 
الأســتاذ  يجيــب  الفضــاء.  فــي 
ــي:  ــكل علم ــة بش ــي بداي الجامع
لكنــه  بيانــات...  إلــى  نحتــاج 
ــم  ــة ل ــأن الإجاب ــعر ب ــا يش عندم

تعجــب المذيــع، يخضــع للعبــة 
ويقــول: نعــم، لا بــد أن تكــون 

هنــاك حيــاة.

ــا،  ــزل القضاي ــات تخت ــذه الثنائي ه

الهجــــــــاء  الفيلــم  يوظــف 
ــي أو الكوميديا السوداء  السياس
ــح  ــة المصال ــف منظوم ــي وص ف
ــن  ــتفيد م ــي تس ــة الت الأمريكي
تحالــف وثيــق يشــكل أضلــع 
السياســة  متماســك:  مثلــث 

والاقتصــاد والإعــام.
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الفيلم يفضح كيف أن وسائل الإعلام تحولت إلى وسيلة لنشر التفاهة والتسطيح 
)غلاف الفيلم(. 
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التــي  المنــاخ  أزمــة  وأبرزهــا 
ــدل  ــر للج ــم المثي ــتفيد الفيل يس
ــا  ــف لن ــي يكش ــارها، لك ــن مس م
ــه  ــعر ب ــذي يش ــى ال ــم الأس حج
ــاً  ــراً متحقق ــرون خط ــخاص، ي أش
ــن  ــارة ع ــو عب ــبة 100%، وه بنس
مذنّــب كبيــر ســيصل إلــى كوكــب 
الأرض خــال ســتة أشــهر و14 يوماً 
يفشــلون  ذلــك  ومــع  ويدمّــره. 
فــي إقنــاع القادريــن علــى اتخــاذ 
قــرار الإنقــاذ بالتحــرّك. ذلــك أن 
ــح  ــة والمصال ــات الانتخابي الطموح
الاقتصاديــة هــي التــي تحــرّك 
تقيّدهــم(  )أو  القــرار  أصحــاب 
ــاة  ــاب حي ــى حس ــت عل ــو كان ول

الكوكــب وقاطنيــه.

بالســــــــاخر،  الفيلــم  يوصــف 
ــي أو  ــاء السياس ــه الهج وبتوظيف
ــف  ــي وص ــوداء ف ــا الس الكوميدي
الأمريكيــة  المصالــح  منظومــة 
التــي تســتفيد مــن تحالــف وثيــق 
يشــكل أضلــع مثلــث متماســك: 
والإعــام.  والاقتصــاد  السياســة 
ــن  ــم يمك ــة أن الفيل ــن الحقيق لك
بالغنــا  وإذا  بالواقعــي،  وصفــه 
قليــاً يمكــن القــول إنــه توثيقــي. 
المقابلــة  مشــهد  يكفــي 
ــول  ــم للق ــي الفيل ــة ف التلفزيوني
إنــه يــكاد يكــون نقــاً حرفيــاً 
التلفزيونيــة  المقابــات  لآلاف 
ــت  ــي جعل ــاهدها، والت ــي نش الت
ــة  ــي مدرس ــوذج الأمريك ــن النم م
لهــا فباتــت تقــوم فــي غالبيتهــا 

علــى الســطحية والضحالــة.

نكتشــف  المقابلــة  هــذه  فــي 
ــاء  ــه العلم ــرّض ل ــا يتع ــاً مم بعض
عندمــا يطلّــون علــى الشاشــة 
الصغيــرة. هــؤلاء الواثقــون مــن 
وصحتهــا،  معطياتهــم  دقــة 
إقنــاع  عــن  عاجزيــن  يبــدون 

النــاس بالخطــر المتحقــق كمــا 
ــدي  ــور مين ــع البروفيس ــل م حص
ديبياســكي  كيــت  وطالبتــه 
ــون  ــل يك ــس(. فه ــر لورن )جنيفي
يخضعــا  لــم  أنهمــا  الســبب 
ــا  ــا نُصح ــي” كم ــب إعلام لـ”تدري

أكثــر مــن مــرة؟
لكــن علــى مــاذا ســيتدرّب العلمــاء 

؟  إعلامياً
الحقائــق  يقدّمــوا  أن  علــى 
العلميــة التــي تحتــاج إلــى شــرح 
فــي وقــت قصيــر لا يتجــاوز خمس 

دقائــق؟
ــوا  ــات، فيكتف ــوا الإجاب أو أن يختزل
ــم  ــر ل ــى أم ــم أو لا عل ــول نع بق

ــد؟  ــه بع ــدوا من يتأك
أو أن يقدّمــوا الحقيقــة الموجعــة، 
ــع”.  ــف وممت ــكل خفي ــن “بش ولك
وعندمــا تنفعــل طالبــة الدكتوراه، 
ــب  ــب ذاه ــد أن الكوك ــي تؤك وه
ســنموت  وأننــا  الفنــاء  إلــى 
جميعــاً، تتعــرّض لحملــة تنمّــر 
واســعة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، ويغــذي ذلــك كونهــا 

ــرأة؟  ام

رغــم أن الفنــاء يتهــدد الكوكــب 
فقــط،  شــهور   6 نحــو  بعــد 
يبقــى الإعــام رهينــة المصالــح 

السياســية والاقتصاديــة.

انفصال مغنية عن حبيبها أصبح أكثر أهمية من قرب فناء كوكب الأرض )صفحة 
نتفلكس على فيسبوك(. 
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أو أن يُقسِــم العالِــم أن مــا يقولــه 
لا يعنــي انحيــازه إلــى طــرف دون 

آخــر فــي السياســة؟ 

كلّ مــا ســبق أعــاه يشــكل فعليــاً 
يتعــرّض  ممــا  بســيطاً  جــزءاً 
لــه علمــاء المنــاخ والناشــطون 
مــع  علاقتهــم  فــي  البيئيــون 
مــا  وهنــاك  الإعــام  وســائل 
ــرون أن  ــاء مضط ــر. العلم ــو أكث ه
ــة  ــج الحواري ــي البرام ــوا، ف يواجه
وأن  آخــر”،  “رأي  صاحــب  مثــاً، 
ــل  ــن قبي ــؤال م ــى س ــوا عل يجيب
ــاخ أو  ــر المن ــع تغيّ ــت م ــل أن “ه
ــكوت  ــرون للس ــم يضط ــده؟”، ث ض
يواجههــم  مــن  كلام  علــى 
بــأن كلامهــم العلمــي ليــس إلا 
علــى  حفاظــاً  نظــر”،  “وجهــة 
“الموضوعيــة”. وهــم يتعرّضــون 
لإلغــاء مقابلــة تلفزيونيــة محــدّدة 
لهــم لأن أحــد كبــار أغنيــاء العالــم 
ــة  ــاً لمركب ــرض إعلان ــار أن يع اخت
فضائيــة جديــدة فــي توقيــت 
حصلــت  أمــور  هــذه  المقابلــة. 

ــاً.  فع

خطــر  أكبــر  أمــام  أننــا  ورغــم 
فعــاً  يحــدث  وهــو  يهدّدنــا، 
دولًا  تشــمل  بــدأت  وتأثيراتــه 
كثيــرة حــول العالــم ولا تنتظــر 
ســتة أشــهر و14 يومــاً كمــا الخطــر 
يبقــى  الفيلــم،  فــي  الداهــم 
إعلامنــا رهينة المصالح السياســية 
التفاهــة  مغلّبــاً  والاقتصاديــة 
ــه. لا،  ــب وأهل ــاة الكوك ــى حي عل
كوميديــا  مجــرد  ليســت  هــذه 
ولا  ســخرية  توجــد  ولا  ســوداء، 
حتــى مبالغــة فــي نقــل تعامــل 
ــة  ــع أزم ــم ولا م ــع العل ــام م الإع
المنــاخ التــي تتحمّــل الولايــات 
ــراً  ــزءاً كبي ــة ج ــدة الأمريكي المتح
فيمــا  عنهــا،  مســؤوليتها  مــن 
يشــكل ســكان الــدول الفقيــرة 

يكــون  وقــد  ضحاياهــا.  أبــرز 
مشــهد الهنــدي الــذي يرتــدي زيّــه 
ــدي  ــاول التص ــو يح ــدي، وه التقلي
ــاهد  ــر المش ــه، أكث ــب بيدي للمذنّ
إيلامــاً فــي هــذا الفيلــم لأنــه 
ــذي  ــع ال ــكلّ وضــوح الواق يصــوّر ب
بــات أكثــر إضحــاكاً )إبــكاء( مــن كلّ 
ــه.  ــا أن تنتج ــن للكوميدي ــا يمك م

فــي مواجهــة هــذا الواقــع يرضــخ 
للنصيحــة  مينــدي  البروفيســور 
ــن أن  ــن الإعلاميي ــرك للمدرّبي ويت
ــذيب  ــى تش ــق عل ــودوه. يواف يق
ــي  ــه، ويمض ــر ثياب ــه وتغيي لحيت
التواصــل  مواقــع  علــى  وقتــاً 
ــاب  ــى أصح ــردّ عل ــي لل الاجتماع
نظريــة المؤامــرة، ويظهــر فــي 
ــق  ــي ملاح ــم ف ــال، ث ــج أطف برام
لسياســة  مروّجــاً  دعائيــة 
الهاتــف  ولشــركة  الحكومــة، 
الذكــي المتعــدّد النســخ، وللخــط 
الســاخن الــذي يفتــرض أن يطمئن 
ذلــك  كلّ  يفعــل  المواطنيــن. 
ــي،  ــتاذ الجامع ــعُ الأس ــر. وض وأكث

ــد  ــه أح ــمع ب ــن يس ــم يك ــذي ل ال
ــت  ــه، تح ــر مقالات ــم ينش ــه ل لأن
الأضــواء لــم يُبقــه بمنــأى عــن 
ــرط  ــوء. ينخ ــل الض ــلوكيات أه س
فــي علاقــة مــع إعلاميــة )كايــت 
صادقــت  أن  ســبق  بلانشــيت( 
المتحــدة  للولايــات  رئيســين 
ــى  ــة، ويقــف متفرّجــاً عل الأمريكي
حــزن زوجتــه المحبّــة والمحافظــة 

علــى مواعيــد دوائــه.
 

هــذا الســلوك يرضــي بيتــر )مــارك 
ريلانــس(، ثالــث أغنيــاء العالــم 
ــي  ــف الذك ــركة الهات ــب ش وصاح
ــتحواذ  ــي الاس ــب ف ــهر، الراغ الأش
علــى معــادن المذنّــب القــادم 
ــع  ــذا الأداء المطي ــى الأرض. فه إل
للمنظومــة يســمح لبيتــر بالتنبــؤ 
ــه  ــا أن ــور بم ــتقبل البروفيس بمس
بــات يملــك كلّ البيانــات المتاحــة 
ــول  ــه. يق ــا أمراض ــا فيه ــه بم عن
لــه بوجــه خــال مــن التعابيــر: 
“ســتموت وحيــداً”. والخبــر الوحيد 
الجيّــد فــي الفيلــم، أنها نبــوءة لن 

يجسد الفيلم معاناة علماء المناخ مع وسائل الإعلام )صفحة 
نتفلكس على فيسبوك(. 
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ــيقرّر  ــور س ــق، لأن البروفيس تتحق
ــا  ــتم” عندم ــن “السيس ــروج م الخ
يكتشــف أن الحــلّ الــذي تســير 
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــه رئيس في
الأمريكيــة )ميريــل ســتريب( وبيتــر 
ــن  ــة، ل ــا الانتخابي ــوّل حملته مم
ــرخ  ــض ويص ــب. ينتف ــذ الكوك ينق
لمــرة أخيــرة فــي الاســتديو الــذي 
ــه:  ــه طالبت ــت في ــبق أن صرخ س

ــاً”. ــنموت جميع “س

ــه  ــى بيت ــودة إل ــا الع ــرر بعده يق
عائلتــه  أفــراد  بيــن  ليمــوت 
وأصدقائــه بســام... هكــذا ينجــو 
مــن نبــوءة أشــعرته عند ســماعها 
ــا  ــه. بم ــش في ــذي يعي ــواء ال بالخ
ــي كل  ــة ف ــرف أن النهاي ــه يع أن
لا  فلــم  المــوت،  هــي  الأحــوال 
إنســانية،  أكثــر  بشــكل  يمــوت 
ــاك  ــى ج ــا يتمن ــوت كم ــم لا يم ل
ــذي  ــاس ال ــب الاقتب ــدي، صاح هان
ــوت  ــد الم ــم: “أري ــه الفيل ــدأ ب يب
بســام أثنــاء النــوم مثــل جــدي، لا 
أن أصــرخ مــن الرعــب كمــا يفعــل 

ركاب ســيارته”.

مع أو ضدّ؟ 

ــؤال  ــو الس ــذا ه ــون ه ــد لا يك ق
يكــون: كيــف  لا  لــم  المناســب. 
يمكــن لفيلــم مصنّــف ضمــن خانة 

الكوميديــا أن يجعلــك تبكــي؟

ســيتدربّ  مــاذا  علــى  لكــن 
أن  علــى  إعلاميــا؟ً  العلمــاء 
يقدّمــوا الحقائــق العلميــة التي 
ــت  ــي وق ــرح ف ــى ش ــاج إل تحت
قصيــر لا يتجــاوز خمــس دقائق؟



79

السنة السابعة - شتاء ٢٠٢٢

الفيلم يحاول أن يخلق صدمة بتوثيق فج ليلفت الانتباه إلى خطورة المنظومة 
الفاسدة التي تتهدد العالم )صفحة نتفلكس على فيسبوك(. 



80

مجلة الصحافة العدد )24(  

 

 
بالموازاة مع الحرب المريرة التي تعيشها اليمن منذ سنوات، 

هناك حرب لا تقل ضراوة تدور رحاها على وسائل التواصل الاجتماعي 
بين الأطراف المتصارعة بتوظيف سلاح الإشاعة. من هنا، يقود 
صحفيون يمنيون مبادرات من أجل التحقق من الأخبار الكاذبة 

وتوعية الجمهور. 

حرب الأخبار 
الكاذبة في 

اليمن
محمد الرجوي

أوضاعــاً  تشــهد  التــي  الــدول   
مضطربــة وسياســات متأرجحــة، 
لانتشــار  بيئــة خصبــة  تشــكل 
ــة فــي  ــار الكاذب الشــائعات والأخب
تتيــح  كمــا  المجتمــع.  أوســاط 
فرصــة للشــائعات للمســاهمة في 
صناعــة وتوجيــه الــرأي العــام.

يقــول جــان نويــل كابفيريــر فــي 
الوســيلة  “الشــائعات..  كتابــه 
ــم”  ــي العال ــدم ف ــة الأق الإعلامي
إن الشــائعة هــي، فــي المقــام 
عناصــرَ  تضيــف  معلومــة  الأول، 
جديــدة إلــى شــخص مــا أو حــدثٍ 
ــم  ــال، يت ــع الح ــط بواق ــا مرتب م
الترويــج لها لغــرض تصديقهــا )1(. 
كمــا تســتخدم لغــرض التحريــض 
والتأييــد  والحشــد  والتعبئــة 
وإقنــاع الجمهــور بمواقــف معينة.

وحســب دراســة اقتصاديــة أجرتها 
 )CHEQ( شــركة الأمــن الســيبراني
ــور  ــة بالتيم ــع جامع ــاون م بالتع
ــة  ــار الزائف ــإن الأخب ــة، ف الأمريكي
تكلــف الاقتصــاد العالمــي أكثــر 
ــا  ــنويًا، منه ــار دولار س ــن 78 ملي م
400 مليــون دولار تصــرف علــى 
ــات  ــاء الحم ــة أثن ــار الكاذب الأخب
الدراســة  وأشــارت  السياســية. 
الاقتصاديــة  الخســائر  أن  إلــى 
تؤكــد صعــود انتشــار المعلومــات 
المضللــة والأخبــار المزيفــة كخطــر 
ــرر  ــق الض ــا يلح ــر، مم ــي كبي عالم
ــي  ــا ف ــية بم ــات الرئيس بالقطاع
ــة،  ــة الصحي ــك قطاعــات الرعاي ذل
والتجــارة الإلكترونيــة، والإعــام، 
ــة )2(. ــة والسياس ــوارد المالي والم

ــاً  وفــي اليمــن، التــي تشــهد حرب

منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات، 
أصبحــت حــرب الشــائعات والأخبــار 
الكاذبــة لا تقــل ضــراوة عــن القتال 
ــث  ــدان، حي ــي المي ــكري ف العس
“الحــرب  مــن  كنــوع  تســتخدم 
ــك  ــا ش ــر ب ــي تؤث ــية” الت النفس

ــرب. ــة إدارة الح ــى طريق عل

ــن  ــدة م ــائعات واح ــت الش أصبح
وأكثرهــا  الحــرب  أســلحة  أهــم 
ــة  ــراف المحلي ــن الأط ــا بي توظيف
والإقليميــة الفاعلــة فــي المشــهد 
ــر  ــى آخ ــت إل ــن وق ــي. فم اليمن
ــا  ــة إم ــذه المعرك ــدة ه ــزداد ح ت
ــددة  ــع مح ــى مواضي ــز عل بالتركي
ــي  ــرة ف ــراف مؤث ــق وأط أو مناط
الصــراع، بهــدف إضعــاف معنويــات 
وإفقادهــم  المســتهدفين 
تدميــر  أو  الشــعبية،  المســاندة 
وفــي  وشــيطنتهم.  ســمعتهم 
ظــل غيــاب المعلومــة الصحيحــة، 
ضالتهــا  الإعــام  وســائل  تجــد 
تعــد  التــي  “الشــائعة”  فــي 
“ســوقاً ســوداء” مفتوحــة المصــدر 
ــن  ــا لم ــم خدماته ــزة لتقدي وجاه

وبالمجــان. أراد 

يؤكــد كابفيريــر أن الشــائعات فــي 
كل حــرب تســتهدف الحلفــاء أكثــر 
ممــا تســتهدف الخصــوم.  ولأن 
التقاتــل بيــن الإخــوة مســتنكر، 
والعــداوات  للنزاعــات  بــد  فــا 
تســتخدم  أن  مــن  الداخليــة 
 ،)3( الشــائعة  أي  الظــل،  ســاح 
ــي  ــل ف ــدث بالفع ــا يح ــذا م وه
اليمــن. فالمُتتبــع للأخبــار الكاذبــة 
والشــائعات فــي الإعــام يجــد 
أنهــا أخــذت حيــزاً كبيــراً مــن 
الاهتمــام والمتابعــة مــن قبــل 
والإقليمــي  المحلــي  الجمهــور 
خاصــة إذا كانــت تتحــدث عــن 
ــات سياســية تدّعــي  فســاد مكون
ــد،  ــدق واح ــي خن ــل ف ــا تعم أنه
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المهنــي ويقلــل مــن قدرتهــم 
ــن  ــات وتبيُّ ــص المعلوم ــى فح عل

الصحيحــة مــن الخاطئــة.

ــر  ــع المتأث ــذا الواق ــن ه ــزء م وكج
ــه  ــد الفقي بحــرب الشــائعات، يؤك
أونلايــن”  “المصــدر  موقــع  أن 
ــى  ــن والآخــر عل ــن الحي يعمــل بي
تــداولًا  الأكثــر  الشــائعات  رصــد 
خــال فتــرة زمنيــة معينــة، أو 
جغرافيــة  بمنطقــة  الخاصــة 
ــر  ــداد تقاري ــوم بإع ــددة، ليق مح
تفندهــا بهــدف توعيــة الجمهــور 

أو تســتهدف الــرأي العــام فــي 
مناطــق خاضعــة لســيطرة طــرف 
واحــد فقــط. بمعنــى آخــر كانــت 
“نيــران  عــن  عبــارة  الشــائعات 
أُطلقــت مــن وعلــى  صديقــة” 

نفــس الجســد الواحــد.

فــي  مضللــة  حمــات  خمــس 
“تعــز”

علــي  اليمنــي  الصحفــي  يــرى 
تحريــر  رئيــس  نائــب  الفقيــه، 
موقــع “المصــدر أونلايــن”، أنــه 
خــال الحــرب تســقط المواقــع 
ــة  ــق الجغرافي ــكرية والمناط العس
فــي الإعــام قبــل أن تســقط 
ــذي  ــع. ففــي الوقــت ال فــي الواق
ــل  ــن قب ــائعات م ــه الش ــدار في ت
“مطابــخ” مخصصــة لهــذا الغــرض، 
والمشــتغلين  الصحفييــن  فــإن 
ــوا  ــن ليس ــي، الذي ــأن الإعلام بالش
المطابــخ،  هــذه  مــن  جــزءاً 
يصبحــون ضحايــا لتلــك الشــائعات 
ممــا يشــكل عامــل تشــويش يؤثــر 
أدائهــم  علــى  كبيــرة  بدرجــة 

التعاطــي  بكيفيــة  وتعريفهــم 
ــابهم  ــة، وإكس ــار الكاذب ــع الأخب م
مهــارة التمييــز بيــن المعلومــة 

والشــائعة.

ــن”  ــدر أونلاي ــع “المص ــف موق كش
فــي تحقيــق خــاص )4(، نشــر 
ــا  ــطس/آب 2021، خفاي ــي أغس ف
ــة  خمــس حمــات إعلاميــة مضلل
المحلــي  العــام  الــرأي  أثــارت 
ــرب  ــى ض ــدت إل ــي، عم والإقليم
الوضــع الأمنــي فــي محافظــة 
ــال  ــن خ ــل، م ــن الداخ ــز” م “تع
جنائيــة،  جرائــم  تســييس 
ــات  ــة ورواي ــا مفبرك ــي قضاي وتبن
صحــف  قبــل  مــن  متناقضــة 
ومواقــع محليــة وأخــرى إماراتيــة، 
وربطهــا بالجيــش والأمــن، وقــوى 

سياســية فــي المحافظــة.

تحقيقــه  فــي  الموقــع  بيّــن 
كيــف اســتطاعت الأخبــار الكاذبــة 
أن تُوقــع مســؤولين حكومييــن 
فــخ  فــي  سياســية  وأحــزاب 
التضامــن مــع الضحايــا المزعوميــن 

ــائعات  ــرب الشـــــ ــت ح أصبح
والأخبــار الكاذبــة لا تقــل ضــراوة 
عــن القتــال العســكري فــي 
الميــدان، حيــث تســتخدم كنوع 
مــن »الحــرب النفســية« التــي 
ــة  ــى طريق ــك عل ــا ش ــر ب تؤث

إدارة الحــرب.

منصات التحقق اليمنية تبقى الملاذ الأخير لمواجهة الكم الهائل 
من الأخبار الكاذبة التي تعززها البروباغندا الإعلامية بين الأطراف 

المتصارعة )من منصة صدق على فيسبوك(. 
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بنــاءً علــى أكاذيــب وشــائعات 
واســع.  نطــاق  علــى  نشــرت 
أكذوبــة  الشــائعات  تلــك  ومــن 
مقتــل أســرة “بيــت الوصابــي” 
التــي   ،2019 مــارس/آذار  فــي 
ــلطان  ــان س ــس البرلم ــادت رئي ق
محافظــة  ومحافــظ  البركانــي، 
“تعــز” نبيــل شمســان، وحزبــي 
لإبــداء  والاشــتراكي،  الناصــري 
ــن  ــن أمنيي ــع مطلوبي ــن م التضام
متهميــن بجرائــم اغتيــالات طالــت 
وإثــارة  الجيــش،  فــي  ضباطــاً 
مدينــة  فــي  الفوضــى  أعمــال 

ــز. تع
 

التضليليــة  الحملــة  تلــك  فــي 
مروجــو  ســعى  المنظمــة، 
ــة  ــال الحمل ــى إفش ــائعات إل الش
ــعت  ــي س ــة الت ــة الحكومي الأمني
للقبــض علــى مطلوبيــن للعدالــة، 
مــن خــال تســييس مهمتهــا 
لحــزب  تابعــة  أنهــا  وإشــاعة 
سياســي، والحديــث عــن أرقــام 
مهولــة مــن القتلــى والجرحــى 
الأمنيــة،  الحملــة  خلفتهــا 
ــارة  ــة لإث ــص مفبرك ــاق قص واخت
ــف  ــد تكش ــن بع ــام. لك ــرأي الع ال
شــرطة  أصــدرت  الحقائــق، 
ــه  ــه أن ــدت في ــاً أك ــة بيان المدين
ــى  “لا صحــة لســقوط قذيفــة عل
منــزل “الوصابــي” ومقتــل أســرته 
ــا ورد  ــس م ــى عك ــا”، عل بأكمله
البرلمــان  رئيــس  رســالة  فــي 

لتضامنيــة. ا
 

تمكــن مروجــو الشــائعات، وخــال 
تشــويه  مــن  قصيــرة،  فتــرة 
ســمعة الرمــوز السياســية فــي 
النزاعــات  وإثــارة  المحافظــة، 
بيــن الأحــزاب السياســية تجــاه 
وإشــغال  المختلفــة،  القضايــا 

الجهــات الأمنيــة عــن مهمتهــا 
هامشــية،  بقضايــا  الأساســية 
كبيــر  وضــرب مصداقيــة عــدد 
مــن وســائل الإعــام التــي أعــادت 

الشــائعات. نشــر 
 

منصة “صدق” 
اليمنية

التقنيــة  قــد يكــون اســتخدام 
تقلــل  خوارزميــات  خــال  مــن 
ــة  ــات المضلل ــبة المعلوم ــن نس م
عبــر  تناقلهــا  يتــم  التــي 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
لكــن  ناجحــة،  اســتراتيجية 
ــادرات  إنشــاء منصــات خاصــة ومب
فــي  متخصصــة  إعلاميــة 
ــات  ــة المعلوم ــن صحّ ــق م التحق
الحــل  هــو  الأكاذيــب  وتفنيــد 
الأكثــر نجاعــة للحــد مــن تلــك 
ــك  ــى ذل ــال عل ــائعات. وكمث الش
تعــد منصــة “صــدق” اليمنيــة 
المتخصصــة  والوحيــدة  الأولــى 

أصبحــت حــرب الشــــــائعات 
والأخبــار الكاذبــة لا تقــل ضــراوة 
عــن القتــال العســكري فــي 
الميــدان، حيــث تســتخدم كنوع 
مــن »الحــرب النفســية« التــي 
ــة  ــى طريق ــك عل ــا ش ــر ب تؤث

إدارة الحــرب.

كشف موقع »المصدر أونلاين« في تحقيق خاص، خفايا خمس حملات إعلامية 
مضللة، عمدت إلى ضرب الوضع الأمني في محافظة »تعز« من الداخل، من 

خلال تسييس جرائم جنائية )من صفحة موقع المصدر أونلاين على فيسبوك(.
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ــار  ــائعات والأخب ــة الش ــي محارب ف
اليمــن. فــي  الكاذبــة 

الإيجابيــات  الرغــم مــن  فعلــى 
التــي تتميــز بهــا شــبكات التواصل 
إتاحــة  الاجتماعــي مــن خــال 
عــن  للتعبيــر  أوســع  مســاحة 
ــكار،  ــادل الآراء والأف ــات وتب القناع
إلا أن إشــكالية المصداقيــة، ورهــان 
ــرة  ــا حاض ــى دوم ــة، تبق الموثوقي
بقــوة فــي النقــاش الأخلاقــي 
عندمــا  ســيما  لا  المهنــي، 
الزائفــة  بالأخبــار  الأمــر  يتعلــق 
ــن  ــر م ــرعة أكب ــر بس ــي تنتش الت
لــم  كمــا  الحقيقيــة.  الأخبــار 
ــع دور  ــى أي متاب ــد يخفــى عل يعُ
هــذه الإشــاعات فــي “تحريــف” أو 
“تهجيــر” النقــاش العمومــي تجــاه 
قضايــا أقــل أهميــة ترقــى أحيانــا 

إلــى وصــف “التافهــة” )5(.
التواصــل فــي  يقــول مســؤول 
منصــة “صــدق” أنــور المســعودي، 
إن فكــرة إنشــاء المنصــة بــدأت 
عــام 2019 كــردة فعــل لانتشــار 
ــدم  ــر، وع ــكل كبي ــائعات بش الش
متخصصــة  منصــات  وجــود 
منصــات  أن  كمــا  لمكافحتهــا. 
كمنصــة  مشــابهة  عربيــة 
ومنصــة  الأردنيــة  “فتبينــوا” 
الســام”  أجــل  مــن  “التقنيــة 
ــة ألهمــت خمســة شــباب  العراقي
إنشــاء  فــي  للتطــوع  يمنييــن 
منصــة يمنيــة متخصصــة فــي 

المجــال. هــذا 

ويشــير المســعودي إلــى أن فريــق 
العمــل المكــون حاليــاً من عشــرين 
وخارجهــا،  اليمــن  داخــل  فــرداً 
الحســابات  بمراقبــة  يقومــون 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــرة عل الكبي
الاجتماعــي )حســابات سياســيين، 
صحفييــن، وناشــطين، صفحــات 
ــد  ــك( لتحدي ــر ذل ــة، وغي مجتمعي

ــن  ــق م ــم التحق ــاعات أولًا، ث الإش
كل مــا يتــم الشــك بصحتــه، وفــي 
حــال ثبــوت بطلانــه يتــم الكشــف 

ــة. ــابات المنص ــي حس ــه ف عن

الرقمــي غيــر  الفضــاء  وبمــا أن 
ــه  ــر في ــا ينش ــس كل م ــن، ولي آم
صحيحــاً؛ فقــد أظهــرت دراســة 
ــون  ــا باحث ــرف عليه ــة أش أمريكي
ماساتشوســتس  معهــد  فــي 
ــة  ــي مجل ــرت ف ــا نش للتكنولوجي
الكاذبــة  الأخبــار  أن  “ســاينس” 
تنتشــر بوتيــرة أســرع، وتصــل إلــى 
عــدد أكبــر مــن الأشــخاص مقارنــة 
وخلــص  الصحيحــة.  بالأخبــار 
المحتويــات  أن  إلــى  الباحثــون 
المختلفــة؛  بأشــكالها  الزائفــة 
أو  الصــور،  أو  النصــوص،  ســواء 
الفيديوهــات لديهــا فــرص انتشــار 
مقارنــة   %70 تتجــاوز  بنســبة 
ــن  ــن بي ــي. وم ــوى الحقيق بالمحت
العوامــل المســاعدة علــى هــذا 
ــالها  ــادة إرس ــع إع ــار الواس الانتش
بيــن المســتخدمين فيمــا بينهــم 
والمعــارف  الأصدقــاء  خصوصــا 
التواصــل  وســائل  علــى   )6(

الاجتماعــي.

ــها  ــدق” نفس ــة “ص ــرِّف منص تع
بأنهــا “منصــة مســتقلة تقــوم 
والأخبــار  الإشــاعات  بكشــف 

خــال  اســتطاعت  المزيفــة”، 
كســب  إطلاقهــا  منــذ  عاميــن 
ــى  ــع عل ــون متاب ــع ملي ــة رب قراب
علــى  آلاف  وثمانيــة  فيســبوك، 
تويتــر، وخمســة عشــر ألفــاً علــى 
ــتة آلاف  ــن س ــر م ــرام، وأكث تيليغ

متابــع علــى إنســتغرام.

شــبه  بشــكل  المنصــة  تعمــل 
شــائعات  أي  لمواجهــة  يومــي 
وســائل  علــى  تظهــر  جديــدة 
التواصــل الاجتماعــي، ممــا ســاهم 
وارتفــاع  المنصــة  انتشــار  فــي 
ــام  ــا أن اهتم ــا. كم ــدد متابعيه ع
المنصــة بذكــر المصــادر بشــكل 
ــدى  ــا ل ــن مصداقيته ــم زاد م دائ
المتابعيــن، حيــث يتيــح لهــم ذلك 
التحقــق بأنفســهم مــن صحــة 
الفريــق  جانــب  وإلــى  الأخبــار. 
المتخصــص العامــل فــي المنصــة، 
يســاهم الكثيــر مــن المتابعيــن 
ــوى  ــراء محت ــي إث ــن ف والمتطوعي

المنصــة.

وبالإضافــة إلــى جــذب اهتمــام 
مواقــع  علــى  المتابعيــن 
تمكنــت  الاجتماعــي،  التواصــل 
المنصــة خــال فتــرة وجيــزة مــن 
الاســتحواذ علــى اهتمــام وســائل 
تقــوم  إعــام محليــة وعربيــة 
بإعــادة نشــر محتــوى المنصــة 
ومنهــا موقــع مــأرب بــرس )7(، 
اليمــن الجمهــوري )8(، المشــهد 
اليمنــي )9(، الإصــاح نــت )10(، 
صحيفــة   ،)11( بــرس  والتغييــر 

الكثيــر. وغيرهــا   ،)12( الثــورة 

إخباريــة  منصــات  قامــت  كمــا 
محتــوى  نشــر  بإعــادة  عربيــة 
المنصــة، أو الحديــث عنــه كمصــدر 
ــي  ــي س ــاة إم ب ــل قن ــار مث للأخب
 ،)14( نيــوز  إرم  وموقــع   ،)13(
ــة  ــع المنص ــان الآن )15(. ويتاب ولبن

تعــرِّف منصــة »صــدق« نفســها 
بأنهــا »منصــة مســتقلة تقــوم 
بكشــف الإشــــاعات والأخبــار 
المزيفــة«، اســتطاعت خــال 
ــب  ــا كس ــذ إطلاقه ــن من عامي
قرابــة ربــع مليــون متابــع علــى 

ــبوك. فيس
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ــن  ــوزراء والصحفيي ــن ال ــد م العدي
ــام  ــر الإع ــل وزي ــطين، مث والناش
وزيــر  ونائــب  الإريانــي،  معمــر 
الخارجيــة لــدى الحوثييــن حســين 
ــي  ــة اليمن ــر الخارجي ــزي، ووزي الع
مبــارك،  بــن  أحمــد  عــوض 
ــراف. ــع الأط ــن جمي ــن م وصحفيي

ــد  ــان، وبع ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
نشــر المنصــة التوضيحــات الخاصة 
بالشــائعات، يقوم ناشــرو الإشــاعة 
أو  الــكاذب،  المنشــور  بحــذف 
الاعتــذار عــن نشــرهم لمعلومــات 
وكمثــال  منهــا.  التأكــد  دون 
علــى ذلــك مانشــره الصحفــي 

ــامية  ــطة س ــاري والناش ــام الغب س
امتحــان  ورقــة  حــول  الأغبــري 
فــي   )16( الإســامية  للتربيــة 
مناطــق ســيطرة الحوثييــن، بينــت 
مزيفــة،  أنهــا  “صــدق”  منصــة 

ــك. ــد ذل ــت بع فحُذِف

يعــزو المســعودي هــذا النجــاح 
ــاد  ــا الحي ــباب منه ــدة أس ــى ع إل
وعــدم الانحيــاز لأي طــرف، وعــدم 
انتمــاء المنصــة لأي جهــة حكومية 
أو سياســية داخــل أو خــارج اليمــن، 
ــي  ــع الشــائعات الت ــوع مواضي وتن
مــا  خاصــة  المنصــة  تكافحهــا 
السياســية  بالشــائعات  يتعلــق 

ــا. ــروس كورون وفي

الوقاية خير من 
العلاج

علــى الرغــم مــن اســتحالة القضــاء 

علــى الشــائعات فــي ظــل الحرب، 
ــه إزاء  ــن فعل ــا يمك ــاك م إلا أن هن
هــذا الأمــر الــذي يــزداد ســوءا 
يومــاً بعــد آخــر. صحيــح أن كليــات 
الإعــام لا تــدرس “التحقــق”، إلا 
أنــه يتوجــب علــى الصحفييــن 
مهــارات  تعلــم  المهنييــن 
ــن  ــق م ــائعات والتحق ــف الش كش
المعلومــات، كمــا يتوجــب عليهــم 
ــن  ــد م ــاء المزي الاســتمرار فــي إلق
الضــوء علــى هــذه الشــائعات فــي 
اليوميــة  الإخباريــة  تغطياتهــم 
بهــدف إكســاب المتابعيــن مهــارة 
التمييــز بيــن الشــائعة والمعلومــة 
وســائل  وتعليمهــم  الحقيقيــة، 
ــا تنشــره  ــق فيم الفحــص والتدقي
ــا. ــل تصديقه ــام قب ــائل الإع وس
التواصــل  منصــات  أن  ومــع 
هــذه  صعبــت  الاجتماعــي 
الشــائعات  ومنحــت  المهمــة 
والدعايــة ومواقــع الإثــارة مســاحة 
الجمهــور،  إلــى  للوصــول  أكبــر 
الفقيــه يــرى أن الحفــاظ  فــإن 
ــن  ــة م ــة مجموع ــى مصداقي عل

خــال الحــرب تســقط المواقــع 
ــكرية والمناطق الجغرافية  العس
ــقط  ــل أن تس ــام قب ــي الإع ف

فــي الواقــع.

نجحت بعض المنصات في بناء جمهور وتنمية وعيه بخطورة الأخبار الكاذبة 
)غيتي(. 
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وإبقائهــا  الإعلاميــة  المنصــات 
بعيــداً عــن الحــرب الإعلاميــة، 
مرجعيــة  بمثابــة  يجعلهــا 
ــة  ــن المعلوم ــث ع ــع الباح للمتاب
ــن  ــد م ــدراً للتأك ــة، ومص الحقيقي
ــور  ــر. فالجمه ــا ينش ــة كل م صح
الأيــام،  مــرور  مــع  ســينضج 
ــل  ــارة التعام ــه مه ــتتراكم لدي وس
مــع الضــخ الإعلامــي فــي الفضــاء 
المفتــوح، وبالتالــي فالرهــان هنــا 

علــى عامــل الزمــن.

الشــائعات  تأثيــر  مــن  الوقايــة 
تكــون مــن خــال ســرعة الــرد 
وكشــف  وتفنيدهــا  عليهــا 
ــا أن حــرص وســائل  مصادرهــا. كم
الإعــام علــى ذكــر مصــادر أخبارها 
وجعلهــا فــي متنــاول الجميــع 
ســيزيد بــا شــك مــن مصداقيتهــا 
واندفــاع الجمهــور نحوهــا. وعنــد 
ارتــكاب الأخطــاء فــا بــد مــن 
ــذار  ــور والاعت ــع الجمه ــدق م الص
ــى  ــوم عل ــاء الل ــرب أو إلق دون ته

الآخريــن.

منصــات  لإنشــاء  وبالنســبة 
الشــائعات،  لتفنيــد  متخصصــة 
الاســتراتيجية  هــي  فهــذه 
حيــث  لمواجهتهــا.  الناجحــة 
تقــوم هــذه المنصــات بتوفيــر 
“لقــاح” خــاص تحقــن بــه القــراء، 
ــد  ــة ض ــر مناع ــم أكث ــا يجعله مم
تخصيــص  أن  كمــا  الشــائعات. 
وســائل الإعــام المقــروءة والمرئية 
ــل  ــة وتحلي ــة لمناقش ــا خاص زواي
هــذه الشــائعات يعــد دواء ناجعــا 
أيضــاً علــى المســتوى البعيــد مــن 
حيــث إكســاب الجمهــور وعيــاً 

كافيــاً ضــد الأخبــار الكاذبــة.

كابفيريــر،  نويــل  جــان   -1
الشــائعات.. الوســيلة الإعلاميــة 

المراجع: 
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بيروت 2007، ط1. ص 15.
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costing-us-78-billion-globally-each-year/
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t

الصحافة 
المتأنية 

في الجزائر.. 
خطوات 

بطيئة في 
طريق وعر 

فتيحة زماموش

 
يرتبط تطور الصحافة المتأنية بالجزائر بتعقد المنظومة السياسية 
التي ما تزال تنظر إلى الصحفي بأنه مجرد »حاكي الصدى« للمؤسسات 

الرسمية. ووسط سياجات كثيرة تغلق منافذ المعلومات، تحاول الصحافة 
المتأنية أن تجد لنفسها موطئ قدم.
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يحتاج الصحفيون إلى مزيد من التدريب على المهارات التقنية من 
أجل إنجاح تجربة الصحافة المتأنية بالجزائر )تصوير: شترستوك(. 
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فــي بدايــات ســنة 2000، ازدهــرت 
جريــدة “الخبــر الأســبوعي”، وهــي 
للصحيفــة  الأســبوعي  الملحــق 
الأمّ” الخبــر” المؤسّســة الخاصــة 
إذ  العربيــة.  باللّغــة  النّاطقــة 
ــم  ــص طاق ــى تخصي ــت عل عكف
ــة  ــدار الصحاف ــتقلّ ب ــري مس تحري
إصــدار  فــي  باشــرت  لجريــدة   “
ــوم اثنيــن تخــوض  أعدادهــا كل ي
ونشــر  الكبــرى،  الملفــات  فــي 
والتحقيقــات  الخاصّــة  الأعــداد 
والربورتاجــات والحــوارات المطوّلة. 
واجهــات  مــن  واجهــة  وكانــت 
بالدّرجــة  المتأنيــة  الصحافــة 

ــر. ــي الجزائ ــى ف الأول

مادّة النَّفَس 
الطويل 

الأســبوعية  الصحيفــة  شــكلّت 
ــمّ  ــت تض ــاصّ وبات ــا الخ جمهوره
أهــمّ الأقــام الصحفيــة مــع ضــخّ 
ــدة للطاقــم الصحفــي،  دمــاء جدي
ــون  ــث المضم ــن حي ــعت م فتوس
إحــدى  وأصبحــت  والتوجّهــات، 
نوافــذ الأصــوات الحــرّة فــي زمــن 
ــة  ــية والإعلامي ــة السياس التعدّدي
التــي رأت النــور فــي الجزائــر عــام 
1990، وتنقلــت إلــى أقصــى نقطــة 

ــة. ــر العميق ــي الجزائ ف

كان نصيــب “الخبــر الأســبوعي” 
ثريــا مــن حيــث التراكــم المهنــي، 
بكــوادر  الصحفيــة  والكتابــات 
التحريــر  غــرف  فــي  تمرسّــت 
ــن  ــت بي ــة وتقلّب ــف اليومي بالصح
التغطيــات زمــن الفتــرة العصيبــة 
التــي مــرّت بهــا الجزائــر. فامتلــك 
للتطــرّق  الشّـــــجاعة  أغلبهــم 
المســكوت  المواضيــع  لمختلــف 
عنهــــا، فــي فــــضاء “ العصــر 

الجزائريــة  للصحافــة  الذهبــي 
بدايــات الانفتــاح”، إضافــة إلــى 
ــال  ــي مج ــن ف ــتعانة بباحثي الاس
ــاع  ــم الاجتم ــة وعل الأدب والسياس

والقانــون. 

الصحيفــة،  مضاميــن  تنوّعــت 
ــت  ــرّاء، إذ كان ــاه الق ــدّت انتب وش
ــختها  ــع نس ــد طب ــا تعي ــرا م كثي
ــبوع  ــي الأس ــن ف ــبوعية مرتي الأس
السّــوق.  مــن  أعدادهــا  لنفــاذ 
ــدل لأن  ــر الج ــا تثي ــت ملفاته كان
كمــا  جــادة،  كانــت  المواضيــع 
الســابق  تحريرهــا  رئيــس  قــال 
ــا أن  ــر، موضح ــز بوباكي ــد العزي عب
“الصحيفــة منــذ ظهورهــا فــي 
الجزائريــة  الإعلاميــة  الســاحة 
التزمــت بالتعاطــي مــع المواضيــع 
ــرة” . ــكار مبتك ــأنّ، وأف ــاول مت بتن

نهاية تجربة

انطفــأ نــور الصحيفــة عــام 2009، 
بســبب الأزمــة الماليــة، رغــم أنهــا 
ــركة الأمّ،  ــن الشّ ــة م ــت مموّل كان
ولــم تصمــد أمــام تحديات السّــوق 
الإعلاميــة  المنظومــة  ومطالــب 
ــا  ــرة أي م ــك الفت ــي تل ــذاك. ف آن
 ،2009 غايــة  إلــى   2000 بيــن 
كانــت فتــرة “ غليــان سياســي 
ــاء  ــذ اعت ــا من ــي خصوص وإعلام
العزيــز  عبــد  الراحــل  الرئيــس 
بوتفليقــة ســدة الحكم، وشــهِدت 
ــع  ــة، دف ــة إعلامي ــر قطبي الجزائ

ــا.  ــا غالي ــون ثمنه الصحفي

ــذه  ــى ه ــتار عل ــدال السّ ــد إس عن
الطّاقــم  تشــتّت  الصحيفــة، 
ــه  ــغف أعضائ ــم ش ــي، رغ الصحف
يوسَــم  فيمــا  بعيــدا  بالذهــاب 
وإثــراء  المتأنيــة”،  بـ”الصحافــة 

بنوعيهــا  الجزائريــة  الصحافــة 
والخــاص،  الحكومــي  العمومــي 
وبلســانيها العربــي والفرنســي، 
فــي  البقــاء  علــى  وتنافــس 
تعتمــد  كانــت  الــذي  الوقــت 
فيــه الصحافــة علــى “السّــبق 
خبــري  تعامــل  أو”  الصحفــي” 
ســطحي” مــع الأحــداث المتواتــرة.
الصحافــة  عــن  الحديــث  إن 
المتأنيــة فــي الجزائــر، فرضتــه 
الإعلامــي  التطــور  ظــروف 
وســائل  وزمــن  والتكنولوجيــا 
مــع  الاجتماعــي،  التواصــل 
الكاذبــة”  “الأخبــار  استشــراء 
و”الصحافــة السّــهلةّ” أو “الصحافة 
الجالســة” مــن وراء المكاتــب، فــي 
ــع  ــرى وتتاب ــة تتح ــاب لصحاف غي

بعمــق. الأحــداث 

ــة،  ــة المتأني ــم الصحاف ــر حل تبخّ
ــرات  ــام العش ــه أح ــرت مع وتبخّ
ربطــوا  الذيــن  الصحفييــن  مــن 
ــل  ــودة العم ــط ج ــم بخي أقلامه
الصحفــي مــع جرائــد تعــدّ علــى 
الأصابــع. لقــد لاحــت تجــارب أخرى 
ــرا، لتتأرجــح  ــر كثي ــم تعمّ لكنّهــا ل
العاجــل  الخبــر  بيــن  الصحافــة 
مجهولــة،  بمصــادر  المســنود 
وبيــن صحافــة المكاتب والــوكالات 
تســتمدها  معلومــات  بفــرض 
دواليــب  مــن  الصحــف  بعــض 
الحكــم ودوائــره مــن خلــف الســتار. 
اختفــت الصحافــة المتأنيــة شــيئا 
فشــيئا، و”غابــت معهــا السّــرديات 
يســبق  لــم  لقصــص  الطويلــة 
الكاتــب  ذكــر  كمــا  روايتهــا”، 
ــث  ــة، حي ــي رحايلي ــي عل الصحف
ظلّــت حاضــرة بصفــة شــحّيحة 
ــط،  ــن فق ــات جريدتي ــي صفح ف
النــصّ  عــن  خارجــة  كقصــص 
الخبــري اليومــي، فــي محاولــة 

ــاء. ــل البق ــن أج ــرة م أخي



89

السنة السابعة - شتاء ٢٠٢٢

المعاينــة  هــذه  خِــال  مــن 
الميدانيــة فــإن الأســئلة التــي 
ينبغــي أن تطــرح: هــل مــا زال 
الإعــام فــي الجزائــر أداة من أدوات 
السّــلطة يــؤدي دورا يعيــق حريــة 
ــل  ــا؟  وه ــف القضاي ــاول مختل تن
البنيــة الاقتصاديــة للمؤسســات 
الإعلاميــة تســمح بإنتــاج محتــوى 
صحفــي متــأن؟  وهــل البيئــة 
بشــكل  الإعلاميــة  التشــريعية 
عــام تســمح بهــذا النّــوع مــن 

الصحافــة؟
الغيــاب  البعــــــض هــذا  عــزا 
السياســي”  الأنــا   “ إلىـــ تضخّــم 
ــرح  ــا ط ــو م ــام، وه ــى الإع عل
ــرف  ــي غ ــرة ف ــتفهامات كثي اس
ــي  ــر وف ــات التحري ــار وقاع الأخب
ــرات  ــدّروس والمحاض ــات ال قاعـــ
ــازف  ــن يج ــام. فم ــات الإع بكلي
تنــاول  فــي  وجهــده  بوقتــه 

أحــداث ســابقة ويشــكك فــي 
الروايــات التــي نشـــــرت مــن 
قبــل؟ ســؤال طرحــه الأســتاذ 
ــة  ــن كلي ــد الله، م ــن عب ــك ب مال
الإعــام بجامعـــــــة قســنطينة 
شــرق الجزائــر، مشــــددا علــى 
تخــدم  المتأنيــة  “الصحافــة  أنّ 
المجتمــع مــن حيــث شــفافية 
المعلومــات والمصــادر وتحافــظ 
ــات  ــطّ أخلاقيـــــ ــى خــــــ عل

المهنــة”. 

الحريات بين المدّ 
والجزر 

ــي  ــي ف ــل الصّحف ــا العم إذا فحصن
التعدّديــة  منــذ حقبــة  الجزائــر 

ــه  ــنلاحظ أن ــة 2021، فس ــى غاي إل
ــرات وُسِــمت الأهــم  شــهد عــدة فت
منهــا )1990-1999( بالفتــرة الذهبيــة 
للصّحافــة الجزائرية خاصــة الصحافة 
جــو  مــن  مســتفيدة  المكتوبــة 
ــا  ــح، كم ــادي منفت ــي واقتص سياس
يقــول أســتاذ الإعــام والاتصــال 
فيهــا  باشــر  إذ  قيــراط،  محمــد 
مهنيــو القطــاع التخلي عــن الإعلام 
إعــام  إلــى  والموجّــه  الأحــادي 

ــا. )1( ــدّ م ــى ح ــة إل ــرّس الحري يك

بعدهــا عاشــت الصحافــة الجزائرية 
ــر، بلغــت أوجهــا ســنة  ــات كبي أزم
2001، مــع صعــود الرئيــس الراحــل 
عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى ســدّة 
ــذي أقــدم علــى تعديــل  الحكــم ال
 21 لتتوقــف  العقوبــات،  قانــون 

ــدور. )3( ــن الص ــة ع صحيف

لم تستطع جريدة »الخبر الأسبوعي« التي أسست لمفهوم الصحافة 
المتأنية بالجزائر الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية والسياسية 

)تصوير: رياض كرامدي - أ ف ب(. 
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ومــع بــدء حــراك الشــارع الجزائــري 
 ،2011 الثانــي  يناير/كانــون  فــي 
ــى  ــا عل ــلطة قبضته ــدّدت الس ش
الحريــات فــي الصحافــة فــي ظِــلّ 
اتِّســاع رُقعــة الاحتجاجــات الفِئوية 
التــي عرفتهــا الجزائــر مــا بيــن 

)4(  .2012-2011
فــي  الإعــام  قطــاع  شــهد 
الجزائــر تراجعــا للحريــات، رغــم 

ــاع  ــت القط ــي مس ــات الت الإصلاح
بنوعيــه العمومــي والخــاص، إلا أن 
ــري  ــمعي البص ــاع الس ــح القط فت
تأســيس  أمــام  المجــال  وفتــح 
إلكترونيــة  إعلاميــة  مؤسســات 
لــم يســهم فــي فتــح البــاب أمــام 
ــود  ــبب القي ــر” بس ــة التعبي حري
ــب  ــة، وطال ــات الصحاف ــى حري عل

)5( بمراجعتــه.  المهنيــون 

ــف  ــباب ضع ــرز أس ــن أب ــل م لع
ــدم  ــو ع ــة ه ــة المتأني الصحاف
الإعلاميــة  المؤسســات  قــدرة 
على تمويــن الصحفــي وتمويله 
ــا  ــا عميق ــا إعلامي ــدّم منتج ليق

ــا. ــا طوي ــتغرق وقت ــد يس ق

لن تتطور الصحافة بالجزائر ما لم ترتبط بقرار سياسي يؤدي إلى انفتاح 
حقيقي )تصوير: أ ف ب(. 
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قِصص لم تُحك 
بعد 

علــى  الإطلالــة  هــذه  تســير 
المنظومــة الاجتماعيــة الإعلاميــة، 
التغيّــر  مــع  تناســق  فــي 
ــر  ــه الجزائ ــذي عرفت ــي ال السياس
خــال الســنوات الأخيــرة، إذ يقــول 
الإعــام  علــوم  فــي  الأســتاذ 
مــن  بوفنايــة،  وليــد  والاتصــال 

ــر: إن  ــرق الجزائ ــة ش ــة باتن جامع
ــا  ــاش مخاض ــري ع ــام الجزائ الإع
ــط  ــا، ارتب ــه والزواي ــدّد الأوج متع
ــت  ــية، وقطع ــولات السياس بالتح
ــواطا  ــة أش ــة الخاص ــه الصحاف في
ــه الآن.  ــي علي ــا ه ــى م ــل إل لتص
أمــام تدفّق المعلومات الســريعة أو 
مــا يســميها البعض بـــ“ الفاســت 
نيــوز”، وأمــام توجّــه الجمهــور إلى 
ــار البســيطة، يطــرح الكاتــب  الأخب
الصحفــي عثمــان لحيانــي مُعطى 
الصحافــة  غيــاب  حــول  آخــر 
المتأنيــة فــي الجزائــر يتمثّــل فــي 
عــدم قــدرة المؤسســات الإعلامية 
علــى تمويــن الصحفــي وتمويلــه 
ليقــدّم منتجــا إعلاميــا عميقــا 
ــهورا أو  ــازه ش ــتغرق إنج ــد يس ق

أكثــر مــن ســنة. 

ويتســاءل لحيانــي قائــا:” هــل 
الصحفيــة  المؤسســة  بإمــكان 
ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــتثمار ف الاس
ــع  ــل بدف ــل تقب ــن، وه الصحفيي
ــات  ــور وملفّ ــن ص ــزٍ ع ــل مُج مقاب
يشــتغل  ومعلومــات  ووثائــق 
عمــل  فــي  الصحفــي  عليهــا 
متكامــل ويبــذل فيهــا جهــدا؟

هــذا  عــن  الإجابــة  أن  يبــدو 
تشــريح  علــى  تحيــل  الســؤال 
ــة، مــع  حــال المؤسســات الإعلامي
ــات  ــن المؤسس ــد م ــان العدي إع

وتعــرّض  إفلاســها  الصحفيــة 
تقليــص  أو  للإغــاق  بعضهــا 
كادرهــا المهنــي. يعنــي ذلــك 
ــرى  ــن ت ــة ل ــة المتأني أن “الصحاف
النــور فــي المؤسســات الصحفيــة 
تقليــص  ظــلّ  فــي  الجزائريــة 
للمؤسســات  الماليــة  المداخيــل 
علــى  أساســا  تعتمــد  التــي 
الإعــان، وعــدم قدرتهــا علــى 
تحمّــل نفقــات إضافيــة مــن أجــل 
ــي  ــون إعلام ــى مضم ــور عل العث
ــاره  ــي ثِم ــن وتأت ــي الزم ــدّ ف يمت
بعــد أن ينضــج علــى نــار هادئــة”. 
قاعــات  فــي  الحديــث  يصعــب 
ــة،  ــة المتأني ــن الصحاف ــر ع التحري
أو عمــل صحفــي يأخــذ نَفَســا 
طويــا ويحتــاج لاســتثمار ذهنــي 
ومــادي. طرحنــا هــذه المســألة 
ــن  ــن م ــن الصحفيي ــى عــدد م عل
جيليــن مختلفيــن. ويمكــن العثــور 
علــى إجابــات متفاوتــة مــن حيث 

ــا. ــروف ثاني ــات أولا والظ المعطي
بالتلفزيــون  الصحفــي  يؤكــد 
الجزائــري ســابقا وهــاب فنغــور 
)جيــل بدايــات الانفتــاح الإعلامــي 
لا  المتأنيــة  الصحافــة  أن   )1990
اليومــي  النقــاش  فــي  تطــرح 
للطاقــم الصحفــي لأســباب عديدة 

يمكــن تلخصيهــا فــي الآتــي: 
الصّحافــة المتأنيــة يعنــي التّعامل 
المؤسســات  مــع  الإعلامــي 
مؤسســات  مــع  أي  القِطاعيــة 
فيتعثّــر  وخاصــة،  حكوميــة 
ــع  ــدّ مني ــدار س ــع ج ــي م الصحف
مــن محاذيــر تمنــع عنــه التقصــي 

عــن مســألة أو قضيــة مــا. 

موضوعــا  الصحفــي  يطــرح  أن 
فــي قاعــة التّحريــر فــي مؤسّســة 
عموميــة، مــن المســتبعد جــدّا 
أن يجــد موافقــة علــى أعلــى 
مســتوى هيئــة التحريــر، علــى 
أنهــا صحافــة موجهــة  اعتبــار 

الصّحافــة المتأنيــــــة تعنــي 
التّعامــــل الإعــــــــامي مــع 
ــر  ــمية، فيتعثّ ــات الرس المؤسس
الصحفــي مــع جــدار ســدّ منيــع 
مــن محاذيــر تمنع عنــه التقصي 

ــا.  ــة م ــألة أو قضي ــن مس ع
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بهــذا النــوع الصحفــي، الــذي قــد 
ــر واحــد  يقتصــر علــى إنجــاز تقري

ــنة؟  ــي السّ ــا ف مث

صحافة هادئة 

المعطيــات،  هــذه  خــال  مــن 

ــاب  ــر لغي ــبب آخ ــا س ــر جلي يظه
ــر،  ــي الجزائ ــة ف ــة المتأنّي الصحاف
وهــو أن الصّحفــي بــات يلهــثُ 
وراء المعلومــة الآنيــة دون “الحــرث 
فــي  والبحــث  الأخبــار”  فــي 
أعمــاق الأحــداث وتقديــم قصــص 

ــراء.  ــا للق ــر جذب ــة وأكث مختلف

غيــاب هــذا الصنــف الإعلامــي 
الحِرفيــة، لا يعنــي  مــن حيــث 
غيــاب محــاولات تقديــم مــادة 
ــة، مثلمــا يتحــدّث  ــة متأني إعلامي
ــن  ــى ب ــي مصطف ــب الصحف الكات
ــنوات  ــتغل لس ــذي اش ــل، ال فوضي
ــية  ــة بالفرنس ــف ناطق ــي صح ف
مستأنســا بهــذا النمــط الصحفــي، 
ــي  ــم ف ــم تعمّ ــاولات ل ــا مح لكنه
مختلــف المؤسســات الصحفيــة. 
وتحــدّث بــن فوضيــل عــن غيــاب 
فــي  بذاتهــا  قائمــة  مدرســة 
تــدرس  الجزائريــة  الجامعــات 
كمســاق  المتأنيــة  الصحافــة 
البيئــة  أن  إلــى  دراســي، لافتــا 
التشــريعية بشــكل عــام لا تســمح 

البــاد.  فــي  بممارســتها 

وبرأيــه، تعتمــد المــادة التحريريــة 
ــة  ــة المتأني ــلوب الصحاف ــي أس ف
أو مــا يطلــق عليــه “الصحافــة 
الوقــت  أخــذ  علــى  الهادئــة”، 
الكافــي لإتمــام زوايــا القصــص 
المعنيــة بالنّشــر، كمــا يخطــط 

الصحافــة  تجربــة  زالــت  مــا 
المتأنيــة فــي الجزائــر ضعيفــة، 
رغــم بعــض المحــاولات القليلــة 
التــي تحــاول أن تخترق الســياج 
الــــــذي وضعتــه المنظومــة 

السياســية.

ويقبــع الصحفيــون فيهــا بيــن 
أو  للمعلومــة”  “ناقــل  وظيفــة 
“تزيينهــا” لتقــدم فــي وجبــة 
بـــ  فتصــاب  الأركان،  متكاملــة 
“الرتابــة” وإعــادة إنتــاج الخِطابــات 

الرّســمية. 

فــي  الإعلاميــة  الكــوادر  هــل 
الجزائــر لديهــا الرغبــة فــي القيــام 

اختفت الصحافة المتأنية شيئا فشيئا، وغابت معها السّرديات الطويلة 
لقصص لم يسبق روايتها )شترستوك(. 
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ــام  ــبة لقي ــليمة ومناس ــة س صحي
ومســؤولة  مســتقلة  صحافــة 
تقــوم بالعمــل الصحفــي المتأنّــي.

التعدديــة  فــإنّ  العمــوم  علــى 
ــج  ــم تنت ــر، ل ــي الجزائ ــة ف الحزبي
ــة سياســية تفضــي  عنهــا تعددي
الصحافــة،  حريــة  ترســيخ  إلــى 
ــوث  ــة ثال ــوم رهين التــي تظــلّ الي
فــي  تتحكــم  التــي  السّــلطة 
الإعــان والمعلومــة، والسياســة 
التــي تدفــع بالقائــم بالاتصــال 

علــى  الصحفــي  عملــه  فــي 
أســاس الجــودة والتحليــل وتنويــع 
علــى  الأحــداث  ومتابعــة  الآراء، 

الأرض. 

حبل حول العنق

لعــلّ الشــيء اللافــت للانتبــاه فــي 
ــر  ــة فــي الجزائ الممارســة الإعلامي
ــد الصحفييــن  أن التشــريعيات تقيّ
علــى مســتويين اثنيــن وهمــا: 
ــول  ــقّ الحص ــي ح ــل ف الأول يتمث
علــى المعلومــة وإمكانيــة النفــاذ 
المعلومــات علــى  إلــى مصــادر 
مســتوى المؤسســات مــن مختلــف 
أبعــد  ذهبنــا  وإن  القطاعــات.  
إلــى الممارســة الميدانيــة فــي 
الإعــام وخطــوات الحصــول علــى 
فــإن  الجزائــر،  فــي  المعلومــات 
الســؤال الأهــم يظــل: هــل بإمــكان 
ــات  ــى بيان ــر عل ــي أن يعث الصحف
وأرقــام عــن مداخيــل مؤسســة 
حكوميــة كبــرى أو بيانــات داخليــة 
مثــا.  الدولــة  مؤسســات  فــي 
يبــدو ذلــك صعبــا أو مســتحيلا 

ــان. ــض الأحي ــي بع ف

أمــا المســتوى الثانــي فيتمثّــل في 
انغــاق المنظومــة السياســية في 
الجزائــر علــى عــدم تنــاول القضايــا 
الكبــرى، ورؤيتهــا فــي هــذا النمــط 
التهديــد  مــن  نوعــا  الصحفــي 
ــكوت  ــات المس ــح الملف ــد يفض ق
عنهــا. وهكــذا، ارتــدع الصحفيــون، 
فــي ظــلّ تشــديد القوانيــن التــي 
ــن  ــة للصحفيي ــة ذاتي ــكّل رقاب تش
تمعنهــم مــن التطــرق للكثيــر مــن 
ــة  ــت طائل ــا، تح ــات والقضاي الملف
فقــط  وليــس  القانــون  تأويــل 
مضمــون القانــون فــي حــدّ ذاتــه. 
ذلــك أن السّــلطة لا توفّــر بيئــة 

إلــى التّعامــل مــع الواقــع عــن 
ــال  ــة، والم ــة القبلي ــق الرقاب طري
عــن طريــق تحكّــم رجــال الأعمــال 
السياســية  اللّعبــة  بخيــوط 
وتوجيــه المخرجــات الإعلاميــة.. 

  )6 (

مــا زالــت تجربــة الصحافــة المتأنية 
فــي الجزائــر ضعيفــة، رغــم بعــض 
ــي تحــاول  ــة الت المحــاولات القليل
أن تختــرق الســياج الــذي وضعتــه 

المنظومــة السياســية.
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»أساسيات أمن 
المعلومات«.. دليل 
للصحفيين ومديري 

غرف الأخبار
عثمان كباشي

في كل يوم يظهر أن صحفيين من مختلف دول العالم تعرضت هواتفهم للاختراق خاصة باستخدام برنامج 
»بيغاسوس«، وتظهر معه، أيضا، الحاجة المتزايدة لتدريب الصحفيين على حماية مصادرهم. هذه قراءة في كتاب 

»أساسيات أمن المعلومات.. دليل للصحفيين ومديري غرف الأخبار« عن جامعة كولومبيا يقدم تجارب صحفيين 
في حماية معلوماتهم.

عــن  الكشــف  أعقــــاب  فــي 
التجســس  برنامــج  استــــخدام 
الرقمــي الإســرائيلي “بيغاســوس” 
ــطاء  ــن ونش ــة صحفيي ــي مراقب ف
وقــادة سياســيين، كتبــت الخبيــرة 
أمــن  مجــال  فــي  الأمريكيــة 
المعلومــات رونــا ســانديك فــي 
حســابها علــى تويتــر؛ أن ثمــة 
ــد  ــص المزي ــة لتخصي ــة ملح حاج
مــن المــوارد مــن أجــل حمايــة 
وســامة النشــطاء والمدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان والصحفيين، 

علــى الإنترنــت. وأوصــت ســانديك 
المهتميــن بقــراءة كتــاب صــدر 
فــي يونيو/حزيــران 2021 عنوانــه: 
المعلومــات..  أمــن  “أساســيات 
ــري غــرف  دليــل للصحفييــن ومدي
ســوزان  تأليــف  مــن  الأخبــار” 
ــد  ــي معه ــة ف ــور، الباحث مكغريغ
علــوم البيانــات بجامعــة كولومبيا 
ــز  ــة مرك ــى رئاس ــة، وتتول الأمريكي
والمجتمــع،  والإعــام  البيانــات 
ــى  ــاتها عل ــا ودراس ــز أبحاثه وترك
ــة التــي  ــا الأمــان والخصوصي قضاي

ــائل  ــن ووس ــى الصحفيي ــر عل تؤث
ــام. الإع

حاليــا  مكغريغــور  وتشــرف 
المشــاريع  مــن  عــدد  علــى 
البحثيــة الخاصــة بمجــال أمــن 
وخصوصيــة الصحفييــن، وعلــى 
وجــه الخصــوص آليــات كشــف 
الخطــاب الــذي يســتهدف الإســاءة 
للصحفييــن علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي خاصــة منصــة تويتــر.
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معهــد  إلــى  المؤلفــة  وجــاءت 
جامعــة  فــي  البيانــات  علــوم 
كولومبيــا بعــد فتــرة قضتهــا فــي 
كليــة الصحافــة بنفــس الجامعــة، 
حيــث وضعــت أول مقــرر لصحافــة 
البيانــات بالكليــة، وعملـــــــت 
مستشــارة لبرنامـــــج الصحافــة 
ــا. ــة ذاته ــي الكلي ــر ف والكمبيوت

دليل أساسي

ويعتبــر الكتــاب الــذي نســعى 
عــن  موجــزة  قــراءة  لتقديــم 
الســطور  فــي  الـــ14  فصولــه 

التاليــة، دليــا أساســيا لحمايــة 
الأخبــار  ومصــادر  الصحفييــن 
فــي  الإعلاميــة  والمؤسســات 
العصــر الرقمــي. وتقــدم المؤلفــة 
فهمــا  الكتــاب  صفحــات  عبــر 
ــب  ــات والجوان ــا للموضوع منهجي
ــة  ــة والمفاهيمي ــة والقانوني الفني
ــم  ــي أن يل ــي ينبغ ــية الت الأساس
ــال  ــي مج ــل ف ــن يعم ــا كل م به
ذلــك  تعلــق  ســواء  الصحافــة 
ــدان،  ــي المي ــة ف ــة المهن بممارس

عليهــا. التدريــب  مجــال  أو 

فــي  المؤلفــة  اعتمــدت  وقــد 
ــراء  ــى خب ــا عل ــات كتابه موضوع
ــن  ــن ومتخصصي ــن بارزي وأكاديميي

عــدد  فــي  يعملــون  بالمجــال، 
مــن مؤسســات الإعــام الأمريكيــة 
ووكالــة  بازفيــد  موقــع  مثــل 

للأخبــار. أسوشــيتدبرس 

تضــع  أن  المؤلفــة  واســتطاعت 
الرئيســية  والأســاليب  المبــادئ 
الخاصــة بأمــن المعلومــــــــات 
للعامليــن فــي المجــال الإعلامــي. 
خبراتهـــــــا  علــى  واســتندت 
ــة  ــي صحيف ــة ف ــابقة صحفي الس
وباحثــة  جورنــال،  وول ســتريت 
ــر  ــن تطوي ــت م ــة، وتمكن جامعي
ــات  ــن المعلوم ــاليب أم أدوات وأس
كل  فــي  بالصحفييــن  الخاصــة 
ــة. ــواد الصحفي ــاج الم ــل إنت مراح

مرجع مهم

الباحثــات  مــن  عــدد  أجمــع 
المختصــات بالمجــال علــى أهميــة 
الكتــاب، باعتبــاره مرجعــا مهمــا 
فــي المجــال. وتــرى ســارة كوهيــن 
ــات  ــة البيان ــي صحاف ــة ف المختص
للصحافــة،  كرونكيــت  بكليــة 
بوليتــزر  جائــزة  علــى  والحائــزة 
ــة  ــال الصحاف ــي مج ــة ف الأمريكي
الاســتقصائية، أن كتــاب مكغريغــور 

اســتندت مؤلفــة الكتــاب علــى 
صحفيــة  الســابقة  خبراتهــا 
جورنــال،  ســتريت  وول  فــي 
وتمكنــت  جامعيــة،  وباحثــة 
وأســاليب  أدوات  تطويــر  مــن 
الخاصــة  المعلومــات  أمــن 
بالصحفييــن فــي كل مراحــل 

الصحفيــة. المــواد  إنتــاج 

الدليل يكتسب أهميته من ازدياد حجم الرقابة الرقمية على 
الصحفيين واستهدافهم ببرمجيات تجسس )غلاف الدليل(. 
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مهــم جــدا للعامليــن فــي مجــال 
ــكل  ــام ول ــاب الإع ــام ولط الإع
مهتــم بأمــن المعلومــات، وتضيــف 
فــي  المؤلفــة  تقدمــه  مــا  أن 
ــن  ــل الصحفيي ــاب يجع ــذا الكت ه
اســتهداف  أي  مــن  محصنيــن 
رقمــي، ويوفــر لهم الاســتراتيجيات 
ــي يمكــن تطبيقهــا  والخطــط الت

ــال. ــن مج ــر م ــي أكث ف

ــو  ــرى هارل ــه، ت ــياق ذات ــي الس وف
الرقمــي  الأمــن  مديــرة  هولمــز 
الصحافــة  حريــة  بمؤسســة 
الأمريكيــة أن المؤلفــة تقــدم فــي 
كتابهــا نظــرة ثاقبــة ومختلفــة لما 
ســمته بالممارســات الجديــدة فــي 

مجــال الأمــن الرقمــي.

وتعتقــد ميرديــث بروســارد مؤلفــة 
كتــاب “الــذكاء الاصطناعــي.. كيــف 
ــم  ــر فه ــزة الكمبيوت ــيء أجه تس
العالــم؟” أن الكتــاب يغطــي تقريبــا 
كل مــا يحتاجه الصحفيــون ليكونوا 
ــن  ــت، م ــاء الإنترن ــي فض ــن ف آمني
حمايــة المصــادر إلــى أمــان الأجهزة 

والتشــفير.

وتضيــف بروســارد أنــه بالرغــم 
ــي  ــارعة الت ــولات المتس ــن التح م
يشــهدها مجــال التكنولوجيــا؛ فإن 
المؤلفــة اســتطاعت أن تمــزج بيــن 
ــن  ــية وبي ــان الأساس ــم الأم مفاهي
الفهــم الدقيــق للتكنولوجيــا، وأن 
تقــدم للصحفييــن نصائــح دائمــة 
ــدم  ــع كل تق ــا م ــن تكييفه يمك

ــي. تكنولوج

وهــو الــرأي الــذي تتفــق فيــه 
ــة  ــاندويك المختص ــا س ــا رون معه
حيــث  الحواســيب  أمــن  فــي 
ــي  ــت ف ــة تطرق ــر أن المؤلف تعتب
كتابهــا إلــى موضــوع معقــد، بيــد 
أنهــا قدمتــه بطريقــة ســهلة 
للتطبيــق.  وقابلــة  وسلســلة 
ــاب  ــى أن الكت ــانديك إل ــير س وتش
يحتــوي علــى معلومــات أساســية 
ــن  ــادات م ــالات، وإرش ــات ح ودراس
ــم  ــتعداد لتقدي ــى اس ــراء عل خب
الأســرار التــي تعلموهــا، ولذلــك 
فهــو يعتبــر مصــدرا لا يقــدر بثمــن 
الإعــام  فــي مجــال  للعامليــن 
ــى  ــيبراني عل ــن الس ــراء الأم وخب

ــواء. ــد س ح

أجزاء وفصول 
الكتاب:

ــاب  ــول الكت ــة فص ــم المؤلف تقس
ــدم  ــث تق ــزاء، حي ــى 5 أج الـــ14 إل
يضــم  الــذي  الأول  الجــزء  فــي 
الفصــول الأول والثانــي والثالــث، 
ــة  ــتوى للعلاق ــي المس ــا عال تاريخ
الاتصــــــالات  تكنولوجيــا  بيــن 
الأمريكــي  والقانــون  الرقميــة 
الــذي ســهل، بــل ســمح بإمكانيــة 
الجــزء  هــذا  ويقــدم  المراقبــة، 
ــن  ــن م ــة اثني ــمته المؤلف ــا س م
الأدوات الفكريــة اللازمــة لتحســين 
ــة  ــا: “نمذج ــات وهم ــن المعلوم أم
التهديــد” و” أشــجار التهديــد” أو ما 
يمكــن تســميته بخرائــط المصــادر.
وبحســب المؤلفــة فــإن أداتــي 
وخرائــط  التهديــد  نمذجـــــة 
المصــادر تتطلبــان القليــل مــن 
ــا  ــنية، وباعتبارهم ــرة التقـــ الخب
ــا  ــة، فإنهم ــرق التحليلي ــن الط م
ــط  ــدا للتخطي ــان ج ضروريتــــــ
يتعلــق  لمــا  الفعــال  والتفكيــر 

المعلومــات. بقضايــا أمــن 

ــول  ــم فص ــي فيض ــزء الثان ــا الج أم
الكتــاب الرابــع والخامس والســادس، 

يقــدم الكتــاب إرشــادات لإعــادة 
ــرق  ــن ف ــات بي ــة العلاق هيكل
ــات،  ــن المعلوم ــا وأم تكنولوجي
وبيــن غــرف الأخبــار، بهــدف 
الوصــــــــول إلــى سياســات 
التوظيــف ووضــع الميزانيــات 
ــة  ــا لتلبي ــة بالتكنولوجي الخاص

المؤسســة. احتياجــات 

بيغاسوس هو الشجرة فقط التي تغطي غابة تهافت الدول إلى 
شراء برمجيات تستهدف الصحفيين المزعجين )شترستوك(. 
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ــة  ــة لأدوار معين ــه المؤلف وتخصص
فــي بيئــة الأخبــار التــي تضــم 
الصحفييــن ومديـــري غــرف الأخبار، 
ــة.  ــات الصحفي ــادات المؤسس وقيـ
أمــــن  لأســئلة  فيــه  وتتطــرق 
ــي تحتمهــا  ــادة الت ــات المعت البيان
ــا كل  ــي يؤديه ــة الأدوار التـ طبيع
شخــــــص فــي الفئــات المذكــورة. 
وتركــز المؤلفــة فــي الفصــول مــن 
علــى  الســادس  وحتــى  الرابــع 
أساســيات أمــن المعلومــات الخاصة 
بحســاب الصحفي وحمايــة أجهزته 
ومصــادره، إلــى جانــب كيفيــة إدارة 
مثــل  الصحفيــة،  الخــام  المــواد 
تســجيلات المقابــات، المســودات، 
ــك  ــواء كان ذل ــات، س ــات البيان ملف

ــدان. ــل أو المي ــر العم ــي مق ف

أمــا الجــزء الثالــث مــن الكتــاب 
فيضــم الفصــول مــن الســابع وحتى 
التاســع، وهــو موجــه إلى مســؤولي 
علــى  ويركــز  التحريــر،  إدارات 
الموضوعــات والنظــم ذات العلاقــة 
بعمليــة إدارة التحريــر، مثــل التواصل 
مــع الصحفييــن المســتقلين، وضــع 
سياســات فــرق العمــل، إدارة عمليــة 
تبــادل المعلومــات بيــن الصحفييــن 

ــر. ــري التحري ــن ومدي والمنتجي

علــى  الجــزء  هــذا  ويحتــوي 
توصيــات لتطويــر التوجهــات التــي 
تقلــل مــن المخاطــر المتصلــة بأمن 
المعلومــات لمجمــل فريــق العمــل.

الفصــول  الرابــع  الجــزء  ويشــمل 
ــر،  ــي عش ــى الثان ــر وحت ــن العاش م
ــادات  وتخصصه المؤلفة لتزويد القيـ
الإعلاميـــة  المؤسســــات  فــي 
بالاســتراتيجيات المؤسســية اللازمة 
لتحســين أمن المعلومات، مثل إعادة 
هيكلــة العلاقات بين هــذه القيادات 
وفــرق تكنولوجيــا وأمــن المعلومات، 
وبيــن غــرف الأخبــار، بهــدف الوصول 

إلــى سياســات التوظيــف ووضــع 
ــا  ــة بالتكنولوجي ــات الخاص الميزاني

ــة. ــات المؤسس ــة احتياج لتلبي

وتقــول المؤلفــة إنهــا تركــز علــى 
ــس  ــزء الخام ــي الج ــتقبل ف المس
والأخيــر مــن الكتــاب، الــذي يتضمن 
الفصليــن الثالــث عشــر والرابــع 
عشــر، خاصــة فــي ظــل بيئــة 

ــي،  ــل الصحف ــة للعم ــر مواتي غي
حيــث مــن المتوقــع أن تتزايــد 
والخبيثــة  المنظمــة  الهجمــات 
علــى الصحافــة فــي الســنوات 
القادمــة، بغيــة تقويــض ثقــة 
ــام. ــائل الإع ــي وس ــور ف الجمه

تختتــم المؤلفــة كتابهــا الهــام 
يركــز  أن  تأمــل  إنهــا  بالقــول 
المعنيــون بوســائل الإعــام علــى 
الإفــادة مــن كتابهــا فــي تحســين 
وترقيــة أمــن المعلومــات؛ لأنــه 
لضمــان  الوحيــد  الســبيل  هــو 
ســامة مصادرهــم، وموضوعاتهــم 
ــك  ــم، وكذل ــة، وصحفييه الصحفي
الصحفيــة  التغطيــات  نوعيــة 
للجمهــور  يقدمونهــا  التــي 
مشــددة علــى أن أمــن المعلومــات 
ــا  ــة، وهــو م ــي اليقظــة التام يعن
البعيــد  المــدى  فــي  سيســهم 

فــي ترقيــة العمــل الصحفــي.

فــي  المؤلفـــــة  اعتمــدت 
موضوعــات كتابهــا علــى خبــراء 
وأكاديمييــن بارزين ومتخصصين 
بالمجــال، يعملــون فــي عدد من 
مؤسســات الإعــام الأمريكيــة 
مثــل موقــع بازفيــد ووكالــة 

أسوشــيتد بــرس للأخبــار.

قوة الدليل تكمن في أنه يجمع بين التجربة 
الأكاديمية والعملية )تويتر(. 
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كيف صنعت وسائل 
الإعلام الفرنسية 

مرشحا رئاسيا عنصريا؟
علاء الدين بونجار 

في السابق كانت وسائل الإعلام الفرنسية تتهم بترويج خطاب أقصى اليمين، لكن اليوم، وعلى 
طريقة ترامب، صنعت مرشحا رئاسيا هو إيريك زمور، فسحت له المجال بدعم من رجال أعمال يملكون 

مجموعات إعلامية. غرف الأخبار تماهت مع خطاب اليمين وتبنت قضايا ثانوية مثل خطر المسلمين 
»والاستبدال العظيم«.

مــن  أشــهر  ثلاثــة  نحــو  قبــل 
ــل/ ــي إبري ــية ف ــات الرئاس الانتخاب
الســاحة  تشــهد   2022 نيســان 
تغطيــة  الفرنســية  الإعلاميــة 
وتصريحــات  لحمــات  واســعة 
شــخصيات مــن أقصــى اليميــن؛ 
ــور،  ــك زم ــن وإري ــن لوبي ــال ماري أمث
التحريضــي  للخطــاب  وترويجــا 
ــة التــي تُطلقهــا  والأفــكار العنصري
ــب  ــاه الأجان ــخصيات تج ــه الش هات
ــه  ــى وج ــرب عل ــلمين والع والمس

الخصــوص.

التركيــز تســاؤلات  ويطــرح هــذا 
ــوم  ــذي تق ــدور ال ــول ال ــة ح جدي
بشــقيها  الإعــام،  وســائل  بــه 
ــة  ــي صناع ــد، ف ــدي والجدي التقلي
ــن  ــى اليمي ــحي أقص ــعبية مرش ش
ــة  ــف والكراهي ــاب العن ــل خط لجع
المجتمـــــــــع  داخــل  مقبــولا 
ــاؤلات  ــرح تس ــا يط ــي، كم الفرنس
ــن  ــل الصحفيي ــة تعام ــن طريق ع

ــب  ــل يج ــاب؟ وه ــذا الخط ــع ه م
احتــرام حريــة التعبيــر وإعطــاء 
الكلمــة للجميــع مــع التحقــق مــن 
ــف  ــي توظ ــام الت ــات والأرق المعطي
مــن أجــل مهاجمــة المهاجريــن 

ــام؟ ــكل ع بش
 

الأول  ديســـــــمبر/كانون  فــي 
2021 طلــب المجلــس الفرنســي 
للإعــام علــى عجــل مــن القنــوات 
ــي  ــاة س ــيما قن ــة، لا س التلفزيوني
نيــوز الخاصــة التي تتتبــع مجموعة 
كنــال بلــوس، تحديــد زمــن تدخــل 
الكاتب السياســي الجدلــي والمعلق 
ــرر  ــث ب ــور، حي ــك زم ــي إري الصحف
المجلــس “أنــه نظــرا للتطــورات 
والاهتمــام بتصريحــات الكاتــب، مــن 
خــال متابعــة مواقفــه والتعليقات 
فــي  تخلفــه  الــذي  والجــدل 
المجتمــع، يمكــن أن يُنظــر إلــى زمور 
كأنــه جــزء مــن النقــاش والتنافــس 

ــا”. ــي فرنس ــي ف السياس

ــة أشــهر  ــخ بثلاث  قبــل هــذا التاري
ومــع صــدور الكتاب الســادس عشــر 
ــم  ــا ل ــوان “فرنس ــور بعن ــك زم لإري
تقــل كلمتهــا الأخيــرة”، تــم إحصــاء 
ــرا ومقــالا  ــا وتقري نحــو 4167 عنوان
عــن الكاتــب فــي مختلــف وســائل 
تغطيــة   139 بمعــدل  الإعــام، 
ــف،  ــي كثي ــور إعلام ــة. ظه يومي
ثابــت ومتزايــد يفــوق بخمــس 
مــرات التغطيــة التــي حظــي بهــا 
“زمــور” طيلــة ســتة أعــوام ماضيــة 
عندمــا كان صحفيــا فــي التلفزيون 
العمومــي والخاص، معلقا سياســيا 
يُطلــق التصريحــات المعاديــة تجاه 
الأجانب والمســلمين ويثيــر القضايا 
ــتراتيجية  ــال اس ــن خ ــة م الجدلي
البــوز Buzz التــي تعتمــد الحديــث 
عــن موضوعــات جديــة بالاعتمــاد 
ــا  ــة وإيصاله ــار مغلوط ــى أخب عل
بطريقــة سلســلة إلــى مواطــن 
يســتهلك الأخبــار فــي ســاعات 

ــذروة. ال
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لأقصــى  )المنتمــي  المرشــح   
الرئاســية  للانتخابــات  اليميــن( 
انتــزع  زمــور،  إيريــك  الفرنســية 
الشــهرة مــن مرشــحة يمينيــة 
ســابقة وحاليــة للانتخابــات، وهي 
حــزب  زعيمــة  لوبيــن  ماريــن 
ــت  ــي كان ــي”، الت ــع الوطن “التجم
لســنوات، الشــخصية السياســية 
الفرنســية الأكثــر متابعــة وظهــورا 
حيــث  الإعــام،  وســائل  فــي 
ذو  السياســي  حزبهــا  اســتفاد 
الخلفيــة العنصريــة، مــن تغطيــة 

واســعة.
 

الممنهجــة  الاســــــــتراتيجية 
ــى  ــت عل ــي مورس ــتمرة الت والمس
المواطــن الفرنســي المســتهلك 
توجيــه  إلــى  عمــدت  للأخبــار، 
ــا  ــوب قضاي ــية ص ــه السياس نظرت

ثانويــة، قــد لا تهمــه بالدرجــة 
الأولــى، غيــر أن التركيــز عليهــا 
وتكراراهــا أعطــى انطباعــا أن هذه 
القضايــا أساســية وذات أولويــة، 
ــة،  ــة والوطني ــا الهوي ــل قضاي مث
والأجانــب،  والهجــرة  والأمــن، 

وطبعــا الإســام والمســلمين. 

تصنــع  لا  قــد  الإعــام  وســائل 
الرئيــس المنتخــب مباشــرة ولكنها 
ــتراتيجيات  ــال اس ــن خ ــب م تلع
معينــة فــي خلــق الجــو والمنــاخ 
الــذي يتــم فيــه انتخــاب الرئيــس، 
الممارســة  يقــوض  قــد  ممــا 

الديمقراطيــة مــن أساســها.
 

المحاصرة 
الإعلامية وصناعة 

الخوف        

 
“لوفيغــارو”،  يوميــة  صحفــي 
إريــك زمــور، احتــاج لعشــرين ســنة 
لينتقــل مــن مجــرد كاتــب ومعلــق 

تجــد قاعــات التحريــر المعتدلــة 
وغيــر المؤدلجــة نفســـــــها 
محاصــرة فــي الزاويــة، أمــام 
مــأزق مواكبــة مؤتمــرات يمينية 

ــة. ــات عنصري ــروج خطاب ت

قاد صحفيون فرنسيون حملة »لسنا شركاء في الكراهية« لكنها لم 
تلق صدى لدى وسائل الإعلام الكبيرة )تصوير: برتند غواي - أ ف ب(.  
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يمينيــة  بأفــكار  تلفزيونــي 
للأخبــار  صانــع  إلــى  متعصبــة 
ــاة السياســية.  ومشــارك فــي الحي
طيلــة حياتــه المهنيــة روج لأفــكار 
فرنســا  تاريــخ  تمجــد  يمينيــة 
وتحــذر  المســيحي،  وماضيهــا 
ــارة  ــذه الحض ــول ه ــرب أف ــن ق م
عربيــة  بحضــارة  واســتبدالها 
إســامية. إنــه خطــاب بســيط 
ابتعــدوا  “الفرنســيون  ومباشــر: 
لا  وأصبحــوا  المســيحية  عــن 
دينييــن، وبمــا أنهــم يكتفــون 
طفليــن،  أو  طفــل  بإنجــاب 
العدديــة  الأغلبيــة  فســتكون 
والثقافيــة بعــد عقــود لصالــح 
المســلمين  والأفارقــة  العــرب 
الذيــن يموتــون مــن أجــل دينهــم 

والأولاد”. التــزاوج  ويحبــون 
 

علــى مــدى عقديــن، ترعــرع جيــل 
ــيين،  ــباب الفرنس ــن الش ــل م كام
التــي  الكراهيــة  ثقافــة  علــى 
تبــث علــى المباشــر، وبمعــدل 
ــوّد  ــر، تع ــبوعيا وأكث ــاعتين أس س
الفرنســيون أن يســتمعوا، علــى 
والخاصــة،  العموميــة  القنــوات 
ومضحكــة،  مســلية  بطريقــة 
لــكلام شــاب مهاجــر غيــر أوروبــي، 
ــة،  ــة وهادئ ــة مهذب ــردد بطريق ي
ــن  ــد المهاجري ــا ض ــا عنصري كلام
والأجانــب محــذرا مــن خطــر اندثــار 
ــة  ــدو المقارب ــي. تب ــرق الأوروب الع
ــدى  ــى ص ــا تلق ــة، لكنه متناقض
ــول  ــا يق ــيين، عندم ــدى الفرنس ل
يهــودي ترعــرع فــي بــاد عربيــة، 
أن الإســام والمســلمين هــم خطــر 

ــا. ــى فرنس عل

روجتــه  الــذي  الخطــاب  هــذا 
نطــاق  علــى  الإعــام  وســائل 
حريــة  يافطــة  وتحــت  واســع، 
ــة  ــور غرف ــن زم ــل م ــر، جع التعبي
ــاطة  ــة وببس ــل للعام ــدى تنق ص

ــة  ــرف النخب ــل غ ــال داخ ــا يق م
وجناحهــا  اليمينيــة  السياســية 
الــذي يوصــف بالمتطــرف؛ عــن 
وهــاك  العظيــم  الاســتبدال 
ــرة  ــة المؤام ــض. نظري ــرق الأبي الع

والعنــف. للانقســام  والترويــج 
 

ــور استشــرف أهميتهــا  ظاهــرة زم
والمليارديــر  الإعــام  إمبراطــور 
مالــك  بولورويــه،  فينســنت 
بلــوس  كنــال  مجموعــات 
العديــدة،  وفيفنــدي ودور نشــر 
وهــو رجــل أعمــال وإعــام، علــى 
الولايــات  فــي  مــردوخ  شــاكلة 
ــخص  ــي ش ــد رأى ف ــدة. وق المتح
زمــور نســخة أوروبيــة مــن ترامــب، 
بالإمــكان الاســتثمار فــي كراهيتــه 
الرئيــس  لمقارعــة  وصراحتــه 
الليبرالــي إيمانويــل ماكــرون، الــذي 
لــم ينصــع تمامــا لخطــاب الهويــة. 
غيّــر بولوريــه اســم قناتــه للأخبــار 
ــاة  ــى قن ــي” إل ــتمرة “أي تيل المس
“ســي نيــوز”، تيمنــا بقنــاة فوكس 
دعمــت  التــي  الأمريكيــة  نيــوز 
ترامــب، وأراد أن يجعــل مــن قناتــه 
الأصــل  نســخة طبــق  الخاصــة 
عــن فوكــس قنــاة تبــث لســاعات 
الهويــة  علــى  يركــز  خطابــا 
والتحريــض  والأمــن،  والقوميــة، 
علــى المســلمين والمهاجريــن.  

 

خمــس ســاعات أســبوعيا منحتهــا 
ــى  ــور عل ــك زم ــوز” لإري ــي ني “س
مــدى عاميــن، قادتــه ليعلــن فــي 
ــي  ــي الماض ــرين الثان نوفمبر/تش
عــن ترشــحه الرســمي لخــوض 
الانتخابــات الرئاســية الفرنســية 
“روكونكيــت”  حــزب  وإنشــاء 
إلــى  إشــارة  الاســترداد، فــي  أو 
الإســبانية  الاســتعادة  حــروب 
التــي  الغــزو  إعــادة  حــروب  أو 
نفذهــا الإســبان المســيحيون ضــد 
مســلمي الأندلــس فــي القــرن 

الخامــس عشــر.

أقصــى  اســتراتيجية  تعتمــد 
اليميــن وأذرعــه الإعلاميــة مــا 
ــرض  ــام وف ــرأي الع ــزو ال ــبه غ يش
وصناعــة شــخصيتها السياســة، 
مــن خــال العــرض المفــرط لهــذه 
المواطــن  معــودة  الشــخصية، 
علــى رؤيــة مرشــحها فــي كل 
مــكان واســتهلاك أخبــاره وقضايــاه 
الجدليــة كعقاقيــر هلوســة يبحث 

عنهــا المدمــن كل يــوم.

مــن  يســلموا  لــم  السياســيون 
ــذي  ــي” ال ــرش الإعلام ــذا “التح ه
فُــرض علــى الأجنــدة الإخباريــة 
يمضــي  لا  بحيــث  والسياســية، 
خصــوم  يقــوم  أن  دون  يــوم 
بالتعليــق  السياســيون  زمــور 
طرحهــا  التــي  القضايــا  علــى 
الرفــض،  أو  بالموافقــة  الكاتــب، 
ــث  ــي الحدي ــت ف ــة الوق أو تمضي
السياســية،  شــخصيته  عــن 
ســلبا أو إيجابًــا. تنــاول إعلامــي 
مفــرط، يتزامــن دائمــا مــع ظهــور 
اســتطلاعات الــرأي المختلفــة التي 
تكشــف أرقــام شــعبيته، حيــث 
ــة  ــر المعتدل ــات التحري ــد قاع تج
نفســها  الأيديولوجيــة  وغيــر 
محاصــرة فــي الزاويــة، أمــام مــأزق 

تجاهلــه. أو  الحــدث  مواكبــة 

الممنهجــة  الاستـــــــراتيجية 
مورســت  التــي  والمســتمرة 
علــى المواطــــــن الفرنســي 
عمــدت  للأخبــار،  المســتهلك 
إلــى توجيــه نظرتــه السياســية 

صــوب قضايــا ثانويــة.
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الاشــتراكي  الفرنســي  الرئيــس 
ــال  ــد، ق ــوا هولان ــابق، فرانس الس
فــي تصريحــات لصحيفــة كوريــري 
ــة ذات  ــور مؤسس ــيرا “زم ــا س دي
قــوة  تدعمــه  ربحيــة،  أهــداف 
اقتصاديــة. ترامــب انتقــل مــن 
البيــت  إلــى  الواقــع  تلفزيــون 
بدعــم  حظــي  لأنــه  الأبيــض، 
الحــزب الجمهــوري، بينمــا زمــور 
إعلاميــة”. إمبراطوريــة  مرشــح 

 

تهوين وتعميم 
الخطاب المتطرف 

فــي  تكمــن  لا  قــد  المشــكلة   
وماريــن  زمــور  إريــك  اســتضافة 
ولكــن  وأصدقائهمــا،  لوبيــن 
طريقــة  كيفيــة  فــي  التفكيــر 

الصحافــة. مهنــة  ممارســة 

الرئيــس  عهــدة  بدايــة  منــذ 
ماكــرون،  إيمانويــل  الليبرالــي 
ــاب  ــع الخط ــار تطبي ــظ انتش لوح
العنصــري في وســائل الإعــام )لا لا 
ســيما قنــوات الأخبــار المســتمرة(. 
كانــت نقطــة البدايــة مــع اتفاقية 
اليميــن التــي نُظمــت فــي أيلول/

ــاء  ــذا اللق ــي ه ــبتمبر 2019.  ف س
ــة  ــات عنصري ــور تصريح ــق زم أطل
ــل  ــا: ه ــال فيه ــبوقة، ق ــر مس غي
الفرنســي  الشــباب  ســيقبل 

أرض  فــي  كأقليــة  يعيــش  أن 
ــم،  ــواب بنع ــداده؟ إذا كان الج أج
ــال، وإذا  ــتحقون الاحت ــم يس فه
كان الجــواب لا، عليهــم أن يقاتلــوا 

ــة”.  ــى الحري ــول عل للحص

الــذي  العنصــري،  الــكلام  هــذا 
يحمــل دعــوة للعنــف، نُقــل علــى 
القنــوات  جميــع  فــي  الهــواء 
الإخباريــة، وكانــت ســابقة فــي 

تاريــخ فرنســا.

التلفزيــون  يســتلم  أن  قبــل   
المهمــة، لعبــت الصحــف ودوريــات 
المجتمــع  تحضيــر  دور  اليميــن 
لتقبــل خطــاب التخويــف والقلــق. 
الخطــر  خائفــة،  )الجمهوريــة 
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مجلة الصحافة العدد )24(  

الإســامي علــى فرنســا، العنصرية 
ضــد البيــض، المهاجــرون وتوحش 
المجتمــع... إلــخ( تلــك عناويــن 
انتشــرت فــي أكشــاك الشــوارع 
ــنوات.  ــدى س ــى م ــية عل الفرنس
بالإضافــة إلــى أن معظــم الدعوات 
ــه  ــت توج ــة كان ــة المرئي الحواري
ــاب  ــي الخط ــري ومحلل ــى منظ إل
العنصــري، وهــو مــا هيــأ لهــم 
ــة، تشــرح بإســهاب  ــر انتخابي مناب
أســباب التحريــض علــى الأقليــات 

وتبــرر السياســات العنصريــة.

جــو  فــي  ذلــك  كل  يحــدث 
المجاملــة واللطــف، ودون مقاطعة 
أو مواجهــة مــن طــرف الصحفييــن 
ــه  ــوارات، كأن ــرون الح ــن يدي الذي
ــوع  ــام والخض ــن الاستس ــوع م ن
والشــراكة، التــي دفعــت الكثيريــن 
ــة  ــات مهن ــول تحدي ــر ح للتفكي

الإعــام ومســؤولية الصحفييــن 
فــي التعامــل مــع أفــكار الكراهيــة.           

 
 

التحقق في 
مواجهة خطاب 

الكراهية 

 
الحقائــق،  تدقيــق  أو  التحقــق 
ــكله  ــا بش ــي فرنس ــر ف ــم يظه ل
لا  مؤخــرا  إلا  الدقيــق  المهنــي 
ســيما أثنــاء الحمــات الانتخابيــة.

التلفزيونيــة  القنــوات  علــى   
ــات  ــاق المعلوم ــة إط ــدأ موج تب
التقريبيــة  والأرقــام  المغلوطــة، 
ــن دون أن  ــة م ــات الوهمي والدراس

ــات  ــذه المعطي ــة ه ــم مواجه تت
مباشــرة. 

ــائع  ــن الش ــا، م ــا مث ــي فرنس ف
الاســتماع إلــى خصمين سياســيين 
ــان  ــف ويقدم ــول مل ــادلان ح يتج
أرقامــا متناقضــة تمامــا. مــن يملك 

»زمــور هــو مؤسســـــة، ذات 
ــوة  ــه ق ــة، تدعم ــداف ربحي أه
ــن  ــل م ــب انتق ــة. ترام اقتصادي
ــت  ــى البي ــع إل ــون الواق تلفزي
الأبيــض، لأنــه حظــي بدعــم 
الحــزب الجمهــوري، بينمــا زمــور 
ــة«. ــة إعلامي ــح إمبراطوري مرش

فينسنت بولورويه مالك مجموعة »كنال بلوس« و»فيفندي« أسس 
قناة تلفزيونية شبيهة بـ »فوكس نيوز« لاحتضان الخطاب العنصري 

ضد المهاجرين )تصوير: توماس سامسون - أ ف ب(. 
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الحقيقــة؟ ومــن قــدم المعلومــات 
الصحيحــة؟ لا أحــد يملــك الإجابــة. 
ــي  ــى ف ــاور يبق ــي أو المح الصحف
غيــاب  ومــع  المتفــرج،  موقــع 
ــع  ــق، تق ــق الحقائ ــة تدقي خاصي
المســؤولية علــى عاتق المســتمع 
أو المشــاهد الــذي يجتهــد لتقييم 

الصحيــح مــن الخطــأ.
         

ــدأت  ــن ب ــنتين الأخيرتي ــي الس ف
بعــض القنــوات الفرنســية وتزامنا 
الزائفــة،  الأخبــار  انتشــار  مــع 
مدقــق  “منصــب”  بـــ  الاهتمــام 
إخضــاع  تــم  حيــث  الحقائــق، 
تصريحــات إريــك زمــور لتجربــة 
التحقــق مــن الوقائــع، ولوحــظ 
ــب  ــن الأكاذي ــر م ــردد الكثي ــه ي أن
عــن  مغلوطــة  أرقامــا  ويقــدم 
المهاجريــن وفــي مجــالات التاريــخ 

والاقتصــاد.

فــي نقاشــاته يجتهــد زمــور دائمــا 
فــي تقديــم معلومــات تعتمــد 
ــدو  ــخ، إذ يب ــام والتواري ــى الأرق عل
مــن الوهلــة الأولــى أنهــا دقيقــة 
وموثوقــة، غيــر أن التحقــق منهــا، 
يثبــت أنهــا معلومــات نســبية 
تمريــر  بهــا  يريــد  مغلوطــة  أو 
أفــكار معينــة. فمثــا حيــن يؤكــد 
زمــور فــي تصريحاتــه أن مليونــي 
مهاجــر وصلــوا فرنســا فــي خمس 
إيمانويــل  حكــم  مــن  ســنوات 
ماكــرون، وينبغــي طــرد ضعفهــم، 
ــا  ــدم رقم ــع يق ــي الواق ــو ف فه
غيــر صحيــح، لأن عــدد المهاجريــن 
ــة  ــن طلب ــا م ــون فرنس ــن يأت الذي
وعمــال، وغيــر قانونييــن، لا يتجاوز 
مائــة  الإجمــال  فــي  عددهــم 
ألــف. لكــن مــا يهــم المرشــح هــو 
ــى  ــا حت ــام وتكراره ــع الأرق تجمي
يتــم تداولهــا وترســخ فــي ذهــن 
ــون  ــم يعيش ــاهدين، وتتركه المش
خــال  أنــه  ويتخيلــون  الرعــب 

ــون  ــاك أربع ــيكون هن ــا س 50 عام
مليــون مهاجــر فــي فرنســا. زمــور 
ــا  ــام بقــدر م لا تهمــه صحــة الأرق
يهمــه تمريــر فكرتــه الرئيســية 
وهــي خطــر “الاســتبدال العظيم”.

 
السياســي  الخطــاب  إخضــاع 
ــع لا  ــن الوقائ ــق م ــار التحق لمنظ
يهــدف إلــى الفضــح والإقصــاء 
بــل هــو محاولــة لدفــع الفاعليــن 
ــيير  ــحين لتس ــيين والمرش السياس
ــات  ــى معلوم ــة عل ــاة العام الحي
ــه  ــن. إن ــدار القواني ــة لإص صحيح
نــوع مــن الدعــوة للالتــزام بميثــاق 
أخلاقــي عنــد ممارســة السياســة، 

باحتــرام الوقائــع والمواطنيــن. 

الوقائــع  مــن  التحقــق  عمليــة 
لا يمكــن أن تكــون ناجعــة إلا إذا 
وملتزمــا  مقبــولا  الخطــاب  كان 
إريــك  بالقوانيــن. فــي خطــاب 
وســوء  عنصريــة،  هنــاك  زمــور 
بيــن  الخلــط  تتعمــد  نيــة 
وتتعمــد  والمســلمين،  الإســام 
الكــذب والتحريــض علــى العنــف، 
وانقســام المجتمــع. لهــذا الســبب 
تبــدو تجربــة تدقيــق الحقائــق 
مــن دون جــدوى مــع هــذا النــوع 
ــف،  ــري الزائ ــاب العنص ــن الخط م
ــع  ــي ويخض ــاب لا عقلان لأن الخط

لنزعــة عنصريــة.  
 

نحن الصحفيين 
لن نكون شركاء 

الكراهية!   

 
الضجــة الإعلانيــة والبســاط الأحمر 
ــي  ــور ف ــك زم ــرش لإري ــذي يف ال
كل مــكان فــي وســائل الإعــام 
ــن  ــد م ــق للعدي ــدر قل ــات مص ب

يســتنكرون  وباتــوا  الصحفييــن 
ــض  ــة. بع ــة المهن ــروف ممارس ظ
أطلقــت  الصحافيــة  النقابــات 
صفــارات الإنــذار ونددت بما أســمته 
الانتخابيــة”  الحملــة  “زموريــة 
و“التغطيــة الهائجــة” التي يحظى 
بهــا المترشــح المتطــرف، و“لهــث 
القطيــع” الــذي تقــوم بــه قاعــات 
التحريــر لمتابعــة أخبــار المترشــح.

ــر  ــع أكث ــك، وق ــع ذل ــوازاة م بالم
معظمهــم  صحفــي   300 مــن 
لوســائل  يعملــون  متعاونــون 
إعــام بديلــة ومســتقلة، عريضــة 
بعنــوان “نحــن الصحفييــن لــن 

الكراهيــة”. نكــون شــركاء 

تمســكهم  أكــدوا  الموقعــون 
ــزام  ــة والالت ــادئ الديمقراطي بالمب
ــج  ــي التروي ــاركة ف ــض المش برف
ــر  ــي تنش ــة الت ــخصيات العام للش
والعنصريــة  الكراهيــة  أفــكار 
وتحــرض علــى الأجانــب. ليــس 
هــذا فقــط، بــل إن الصحفييــن 
أعلنــوا تنصلهــم مــن تصرفــات 
المؤسســات  مُــاك  ومواقــف 
الأخبــار،  ومديــري  الإعلاميــة، 
ــن  ــاء الذي ــدة والزم ــاب الأعم وكت
يركضــون لاســتضافة شــخصيات 
ــا  ــع خطابه ــع م ــن، والتطبي اليمي
حالــة  وترســيخ  التحريضــي 

الانقســام.
            

هــذه  مــن  الموقــف  كان  أيــا 
ــوء  ــلط الض ــا تس ــة، فإنه العريض
ــها  ــة يعيش ــاة حقيقي ــى معان عل
الصحفيــون الذيــن يغطــون الحيــاة 
أن  ذلــك  الفرنســية،  السياســية 
والمترديــة  المتعفنــة  الأجــواء 
التــي تجــري فيهــا الانتخابــات 
الرئاســية 2022، تشــير إلــى خطــر 
محــدق بالبــاد وأزمــة عميقــة 
قــد لا يختــص بهــا مجــال الإعــام 
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بمفــرده ولكنهــا تمتــد إلــى كامــل 
المجتمــع. انتفاضــة الصحفييــن 
المنظومــة  هــذه  تســتنكر 
التــي  المســيطرة  الإعلاميــة 
ــن  ــوز اليمي ــال رم ــن خ ــت م فرض
ــة  ــة رديئ ــدة إخباري العنصــري أجن
ــام.     ــي الع ــاش السياس ــى النق عل
ــرر  ــري يتك ــاب العنص ــس الخط نف
يوميــا وعلــى مــدى أشــهر، نفــس 
ونفــس  الجدليــة،  المواضيــع 
ــى  ــل عل ــي تتحام ــات الت الاتهام
ــن  ــة م ــرائح المجتمعي ــس الش نف
الأقليــات العرقيــة والدينيــة بينمــا 
مجلــس الإعــام الحكومــي يلتــزم 

ــت. الصم

الصحفيــة  المؤسســات  تحركــت 
قلقهــا  عــن  للحكومــة  لتعبــر 
ــف  ــال العن ــداءات وأعم ــن الاعت م
والتهديــدات بالقتــل والمضايقــات 
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون 
لتجمعــات  تغطيتهــم  فــي 
أو  زمــور  إريــك  ســواء  اليميــن 
ــن، ولكــن هــل يمكــن  ــن لوبي ماري
ــن أن  ــات الصحفيي ــض جمعي لبع
ــري  ــن العنص ــف اليمي تســتنكر عن
ــن  ــئلة ع ــرح أس ــن دون أن تط م
الإعلاميــة  المعالجــة  طريقــة 
ــل  ــي تعم ــات الت ــل المؤسس داخ
ــح  ــي تمن ــة الت ــا، والمكان لصالحه
وتياراتــه  لليميــن  الأخبــار  فــي 
المتطرفــة؟ إلــى متــى ســتظل 
هــذه التكتــات الصحفيــة تغــض 

الطــرف وتتنصــل مــن مســؤوليتها 
العــام  النقــاش  توجيــه  فــي 
اليميــن  بهــوس  المســتقطب 

بالمهاجريــن.

تحظــى  أن  المؤمــل  مــن  كان 
عريضــة الصحفييــن الفرنســيين 
رمــوز  تغطيــة  ترفــض  التــي 
اليميــن بتغطيــة واســعة فــي 
ــا  ــرة، لكنه ــام الكبي ــائل الإع وس
ضيــق،  نطــاق  علــى  انتشــرت 
الإعــام  أصــوات  أن  والأدهــى 
الفرصــة  اغتنمــت  اليمينــي 
ــرم  ــا لا تحت ــة بأنه ــف العريض لتص
للرقابــة  وتدعــو  الديمقراطيــة 
ــر  ــة التعبي ــى حري ــق عل والتضيي
ــن  ــال إن الصحفيي ــن ق ــم م ومنه
الموقعيــن هــم مــن اليســاريين 
الإســاميين!        مــع  المتعاطفيــن 

 
ســخرت  الاقتصاديــة  اللوبيــات 
ــرض  ــرض ف ــرة بغ ــات كبي إمكاني
وعنصرييــن  قومييــن  مرشــحين 
الرئاســية،  الانتخابــات  فــي 
كبيــر  حــد  إلــى  واســتطاعت 
إمبراطوريتهــا  عبــر  تفــرض  أن 
اليميــن  محــاور  الإعلاميــة 
العنصــري علــى أجنــدة الأخبــار 
فــي قاعــات التحريــر. المؤسســات 
ــول  ــذا التح ــش ه ــة تعي الإعلامي
ــى  ــب وتخش ــن كث ــي م المجتمع
فــخ  مــن  مصداقيتهــا  علــى 
الركــض وراء خطــاب الهويــة. المــد 
اليمينــي للمجتمــع وصــل إلــى 
وديكتاتوريــة  التحريــر،  قاعــات 
الراتــب الشــهري فرضــت علــى 
الســكوت  الصحفييــن  بعــض 
والتطبيــع، بينمــا اختــار صحفيــون 
آخــرون خــط المقاومــة والحفــاظ 
ــدم  ــة وع ــه المهن ــاء وج ــى م عل
وبــاء  انتشــار  فــي  المشــاركة 
داخــل  والعنصريــة  الكراهيــة 

الفرنســي. المجتمــع 
 
 

للمجتــــــمع  اليمينــي  المــد 
التحريــر،  إلــى قاعــات  وصــل 
ــهري  ــب الش ــة الرات وديكتاتوري
فرضــت علــى بعــض الصحفييــن 

الســكوت والتطبيــع.
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السنة السابعة - شتاء ٢٠٢٢

رغم لجوء بعض المؤسسات إلى خاصية تدقيق الحقائق إلا أن 
مرشحي اليمين يحظون بمعاملة »لطيفة« خاصة في البرامج 

الحوارية )تصوير: باسكال لوساغروتان - غيتي(.




